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  :مقدمة 

إن الولوج في أي فضاء معرفي یشترط امتلاك أدوات معرفیة أساسیة تذلل له صعوبات فهم الواقع    

نظریا  المتقاطعالاجتماعي المعقد والمتشعب فهما ینطلق من البدایات الأولى لمأسسة هذا الفضاء المعرفي، 

ضایا التي طرحها واشتغل بالق الإلمامومنهجیا مع الكثیر من الفضاءات المعرفیة الأخرى، وذلك من خلال 

فیها الرواد الأوائل والتي إنبنت علیها مداخل النظریات الكبرى في علم الاجتماع، ومن ثم فعدم استیعاب 

مقیاس مدخل إلى علم الاجتماع بالنسبة لطلبة السنة الأولى سیقف عائقا أمام امتلاك أي معرفیة علمیة 

م الاجتماع، هذا في ظل المجال الزمني الضیق جدا متخصصة لاحقا، خاصة بالنسبة للمتخصصین في عل

الممنوح لهذا المقیاس والذي یفترض أن یكون سنوي ولیس سداسي، لذا یجب على الطالب الذي یلتحق بهذا 

من الخیال الاجتماعي وأن یكون على  أدنىأن یمتلك حد ) والإنسانیةالعلوم الاجتماعیة ( المجال البحثي 

وأهمیة ودور العلوم  والإنسانیةالمعرفة العلمیة، منهجیة البحث في العلوم الاجتماعیة بالفلسفة، : اطلاع عام

  .في المجتمع الجزائري وواقعها والإنسانیةالاجتماعیة 

علم الاجتماع من التخصصات المعرفیة التي اختلفت وجهات النظر حول موضوعه و منهجه و وحدة 

وكذا المجال الزمني ،الأولى لمأسسته و صاحب هذه المأسسة  الدراسة الأساسیة به، بل وحتى في البدایات

موسوعي اتجه لدراسة الظاهرة الاجتماعیة وصفا وفهما و الذي تمتد إلیه، ذلك لأنه كغیره من العلوم تراكمي 

تفسیرا ولما لا تنبأً و تحكما في إطار محددات المكان و الزمان الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و 

،لذا فإن اختلاف للمشتغلین بالدراسة في موضوعاته الظروف الشخصیة من جهة أخرىو ،فیة من جهة الثقا

وجهات النظر لعلم الاجتماع ینبني بالأساس على وجهات النظر المختلفة للمجتمع و معاییره ومحددات 

في التمییزیة و التكاملیة في آن واحد النقدیة النعوت المختلفة التي تُطلق على ظواهره ما جعله یكتسب القدرة 

دراسته لظواهر المجتمع المختلفة ،ولعل هذا السبب المباشر للمكانة و الأهمیة التي احتلها علم الاجتماع بین 

العلوم بصفة عامة و العلوم الاجتماعیة بصفة خاصة ،وما یُترجم هذه المكانة السیاسات و التدابیر و 

ا كل مرة اتجاه العلم و المشتغلین به و ذلك بین تمكین و تسخیر و تطویع و الإجراءات التي یتم اتخاذه

  .تهمیش و استبعاد 

الدخول إلى علم الاجتماع من خلال الحدیث على خمس محاور رئیسیة  تحاول هذه المطبوعة البیداغوجیة

یمة إلى الظروف ،یتناول المحور الأول تاریخ علم الاجتماع من التفكیر الاجتماعي في الحضارات القد

فقد فصل في یدان علم الاجتماع الممهدة  لصیاغة علم اجتماعي جدید ، أما المحور الثاني المُعنون بم
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أهم تعریف علم الاجتماع ،موضوعه ،مجالاته،استخدامات المنهج العلمي به،علاقاته ببعض العلوم الأخرى،

رواد علم الاجتماع بدءا بعبد الرحمان ابن  إلىفي حین تطرق المحور الثالث المفاهیم المستخدمة فیه ،

الحدیث عن فیواصل الرابع دوركایم ، أما المحور  یبر،امیلف اركس،ماكسخلدون ثم اوغست كونت ثم كارل م

الخلدوني ،الوضعي (الرواد الأوائل و مداخل النظریات الكبرى المنبثقة عن إسهاماتهم المعرفیة أعمالامتداد 

  .بخاتمة ثم قائمة المراجع المطبوعة البیداغوجیة  متاختت و في الأخیر،)،الماركسي
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  )من الفكر الاجتماعي إلى علم الاجتماع(تاریخ علم الاجتماع : المحور الأول 

  

  تمهید 

  

  التفكیر الاجتماعي في الحضارات القدیمة:  أولا 

  

  الظروف الممهدة لظهور علم الاجتماع: ثانیا 

  

  خلاصة 

  

  المحورمراجع 
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تخصص معرفي كغیره من العلوم الاخرى لم یتواجد في الفضاء العلمي من العدم و إن علم الاجتماع : تمهید

لعودة منذ البدایة ،لذا تعتبر الم تتضح معالمه من حیث تعریفه و منهجه و مواضیعه و حدود اختصاصه 

یمكن تجاوز الإشارة إلیها خاصة و أنها ستقف كإطار نتجة له ضرورة معرفیة لا مُ إلى السیاقات التاریخیة ال

واضحا بین مختلف الاتجاهات  اتفسیري للكثیر من القضایا المعرفیة و المنهجیة التي كان الاختلاف حوله

  .النظریة 

  القدیمة  الحضاراتالتفكیر الاجتماعي في : أولا 

إن التفكیر العلمي للظواهر الاجتماعیة لا یرجع إلى عهد بعید ، إلا أن المسائل أو القضایا المتعلقة بحیاة 

المجتمع ظلت تشغل عقول المفكرین  منذ أزمنة بعیدة أي  منذ بدأ الإنسان یتفاعل مع غیره و یتبادل معه 

ا التفكیر لا یصح أن ینعت بأنه تفكیر مختلف الخبرات المتعلقة بكل جوانب الحیاة الاجتماعیة و لكن هذ

،كما هدفه یقتصر على تدلیل بعض المصاعب لأنه لا یتبع منهج علمیا للبحث ولیس لدیه غرض  و علمي 

أنه أحد المؤشرات الهامة التي یمكن من خلاله تمییز حضارة عن أخرى ،أي أن التفكیر الاجتماعي یختلف 

مصر : ار یمكن الحدیث عن تفكیر اجتماعي في و على هذا الاعتب من تجمع بشري إلى آخر

،وقبل هذا عن تفكیر ...،الصین ،الفرس ،الهند ،الرومان ،الیونان ،العرب) الحضارة الفرعونیة(القدیمة

تمثل البدایة م .ق 5000-6000اجتماعي بدائي أي عند الإنسان البدائي خاصة و أن ظهور الكتابة حوالي 

  .و بالتالي إعطاء الصورة واضحة عن التفكیر الاجتماعي الممیز لكل حضارة الأولى لكتابة تاریخ البشریة 

رغم أن الحیاة البشریة في العصور البدائیة اتسمت بالبساطة والسذاجة والجمود والوحشیة وتقدیس الأجداد 

ر الذین عاشوا كل ثقافات العالم المعاصرة تدین بدرجة ما لهؤلاء الملایین من البش" إلا أن والأرواح والشعوذة 

في عصور ما قبل التاریخ ،و استطاعوا بإمكانیاتهم البسیطة الساذجة تهیئة الظروف لمن أتو بعدهم لتحقیق 

تفكیر العلى غرار ،) 33،ص2015محمد خلاصي ،"(التقدم الحضاري الذي عرفته العصور الحدیثة 

كان تفكیرا  إلا أنه ورجال الدینالتي لم تتخلص من سیطرة وسطوة الحكام الاجتماعي في مصر القدیمة 

فقد ظهر التقدم في الریاضیات و "قع ، عملیا أي أنه ابتعد عن المثالیة و التجرید و اقترب أكثر إلى الوا

العلوم مع التقدم في النواحي المادیة و الاقتصادیة ،و تقدم الحساب بتقدم الحاجة إلى وجود حسابات منظمة 

لبضائع وبناء الطرق وجمع الضرائب وتقدیرها ،وتقدمت الهندسة حینما أراد للعملیات التجاریة ،ولتبادل ا

وتشیید الأهرامات و المعابد وتقدم  إقامة السدودبط میاه النیل و بناء الخزانات وحفر القنوات و المصریون ض

محمد "(اریة التنبؤ للملاحة للأغراض التجالتنبؤ بالفیضان السنوي للنیل و  الفلك حینما ظهرت الحاجة لضرورة
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هو التركیز على فن السلوك و نظام  نيلصیالتفكیر الاجتماعي ا أكثر ما یمیز أما،)57،ص2015خلاصي ،

و الریاضیات و نطق البرهاني مالالحكم و إهمال العلوم الأخرى كالحساب و الجغرافیا رغم ازدهار استخدام 

الاجتماعي الصیني كان تفكیرا فكیر ت،أي أن ال) الإغریق(حضارات معاصرة لها  فيالتأصیل النظري 

كانت ) الكنفوشیة، البوذیة ،التاویة(للتقالید و الماضي خاصة و أنها عرفت ثلاث دیانات  او مقدس اخاضع

نجد في تعالیمها تفسیرا لممیزات  لكل نواحي الحیاة لذا و الاقتصاديتعتبر المرجع الأخلاقي والعلمي 

مصر،الصین،الهند ،الفرس،العرب (التفكیر الاجتماعي في الشرق القدیم  یعتبر،وعموما  الحضارة الصینیة

أول تفكیر منظم حاول إخضاع الظواهر للسببیة بعیدا عن العشوائیة و  )،الیابانالرافدین ،وادالإسلامقبل 

لحد في إطار الجمود و اما ینبغي أن تقوم علیه النظم الاجتماعیة على في بحوثهم  مركزین) نسبیا( الشعوذة

كانت تنقصهم  إقامة دراستهم على أسس علمیة أو مناهج بحث وفي كما لم یجتهدوا من الحریة الفردیة ،

أكثر تنظیما من ) الیونان ،الرومان( ظهر التفكیر الاجتماعي في الغرب القدیمفي حین النزعة التحلیلیة ،

الفكر  ومعالجةمي و فكرة البرهان المنطقي أسبق في الوصول إلى فكرة القانون العلو  الناحیة العلمیة و العملیة

أفلاطون بصفة خاصة على وحدة الكائن الحي العضوي  "حیث یؤكد ،الاجتماعي ببحوث أكثر عمق و دقة 

الاجتماعي بالدرجة التي لا تُعرف فیه الأجزاء إلا في حدود خضوعها للكل و على العكس من ذلك تصور 

 "الأجزاء أو العناصر منفصلة و مستقلة عن الكل و إن كانت تكونهأرسطو المجتمع كبناء متمایز تظل فیه 

فلاطون یقسم النفس البشریة إلى ثلاث قوى أساسیة ن أ، لذا نجدأ) 14،ص2005السید عبد العاطي السید،(

,  le cœurالقلب ,   le désir، یجب تحقیق الانسجام بینها كي تتحقق  السعادة الكاملة وهي الشهوة

وهي مرتبطة بثلاث فضائل العفة الشجاعة الحكمة ،أراد أفلاطون أن یحقق هذا الانسجام    le raisonالعقل

في المدینة الفاضلة التي اقترحها فرأى ان یقوم الفلاسفة مقام الرأس من جسم الإنسان و یطلق علیهم نعت 

الصناع  –التجار  –راع الحكمة ، و یقوم المحاربون مقام القلب و نعتهم الأساسي الشجاعة ، أما طبقة الز 

فیرتبط وجودهم بالشهوات المادیة ، و في مقابل أفلاطون نجد أن أرسطو الارستقراطي یدعو إلى أن تتكفل 

جمیع الأعمال المادیة حتى یتفرغ إباحة الرقیق و تسخیر العبید للقیام ب أيكل المدینة براحة المفكرین 

الذي یعتبر التفكیر الاجتماعي الروماني  ،كما نجد العقل شؤونو و الفلاسفة للتفكیر  لحكماء و المفكرینا

أكثر میلا للفن و الطرق العملیة فإذا كان الیونان عرفوا كیف " كان  د للتفكیر الاجتماعي الیوناني والذيامتدا

محمد خلاصي "(یفكرون فإن الرومانیین عرفوا كیف یعملون ،وبالتالي الرومانیون عرفوا كیف یحكمون 

  )185،ص2015،
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  الظروف الممهدة لظهور علم الاجتماع : ثانیا 

ظهور علم الاجتماع في  أنى یذهب الكثیر من مؤرخي الفكر الاجتماعي و دراسي النظریة الاجتماعیة إل

التي كان ظهورها نتیجة و یرجع بصورة رئیسیة إلى التمهید الذي قامت به نظریات العقد الاجتماعي  18القرن 

رئیسیة تمثلت في انهیار الكنیسة الكاثولیكیة بتأثیر نجاح الثورة البروتستانتیة،تحرر تفاعل ثلاث أحداث 

ماعیة التفكیر العلمي و اتساع نطاقه من العلوم الطبیعیة إلى العلوم الاجتماعیة ،انهیار القیم والأفكار الاجت

ي تسوده النزعة الفردیة ،ظهرت ات النبلاء و استبدالها بنظام اجتماعي عقلانعیللقرون الوسطى بما فیها اقطا

" جون لوك"و) 1679- 1588"(توماس هوبر"الفیلسوفین الانجلیزیان في أفكار نظریات التعاقد الاجتماعي 

كنظرة بدیلة للعالم " تطورت و )1778-1712("جان جاك روسو"لفیلسوف الفرنسي وا) 1704- 1632(

عن العبودیة ، لقد ردت نظریة العقد الاجتماعي المقدس و التصورات الدینیة  الإلهيترفض أفكار القانون 

السید عبد العاطي السید "(التعاقدیة و العلاقات الاجتماعیة المتبادلة  الالتزاماتنشأة المجتمع إلى بناء من 

بوجود حالة فطریة  اعتقدوا،أي أن توماس هوبز و جون لوك وجان جاك روسو )15، ص 2005،

إنشاء ا بكت مصالحهم وتعقدت أحوالهم قررو جتماعي وأن الأفراد عندما تشاللمجتمعات سابقة عن التنظیم الا

النظام الاجتماعي حق مقدس یصلح قاعدة لجمیع " أي أن حیاة اجتماعیة منظمة أثمرت العقد الاجتماعي 

محمد " (الحقوق الأخرى و مع ذلك فإن هذا الحق لا یصدر عن الطبیعة مطلقا و هو إذا قائم على عهود

، إلا أنهم یختلفون حول حقیقة العامل أو السبب الذي دفع الناس إلى التوقیع ) 224،ص2016ني،الشربی

الإنسان (هو السبب أخیه على العقد الاجتماعي وإنهاء حالة الفوضى، فیعتقد هوبز أن خوف الإنسان من 

 يروسو ف ي حین یرجعهاف، أما لوك فیعتقد أنها رغبة الإنسان في الحفاظ على ممتلكاته )ذئب لأخیه الإنسان

خاصة و أنه مقتنع بأن  جتماعیة وتعزیز المصلحة الجماعیةإلى رغبة الإنسان في نشر مبادئ العدالة الا

البشر لیسو أشرارا بطبیعتهم لكنهم باتو كذلك بشكل متكرر جدا تحت وطأة الحكومات العقیمة التي أنتجت "

  ).17،ص2016محمد الشربیني ،"(الرذائل 

في مدرسة العقد الاجتماعي  التي مهدت لظهور علم الاجتماع الاتجاهات الفكریة الأولىلا تنحصر 

مونتسكیو الذي تحدث عن أصل :ومفكروها وإنما تشمل العدید من المدارس الفكریة و المفكرین على غرار

دیني لها  القوانین و ضرورة مطابقتها لروح العصر الذي تُشّرعُ فیه و بالتالي انتفاء أي أصل قدسي و 

التي بحث مفكروها في نشوء المجتمع والتقدم الحضاري من خلال البعد مدرسة فلسفة التاریخ ،
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التي ركزت على مسائل " النفعیة"مدرسة الفلسفة الاقتصادیة ،..)یوفاني فیكو، هیجل، كوندرسیهج(التاریخي

  ...) كیناي، آدم سمیت،( النظام الاقتصادي الحر و المنفعة و القیمة 

شهدت أوروبا مجموعة من الأحداث أدت إلى صیاغة تجریدات نظریة تحاول فهم الواقع  18ي نهایة القرن ف

سیة و الثورة الصناعیة ، حیث طرق لتنظیمه تمثلت هذه الأحداث أساسا في الثورة الفرن إیجادالمشوش و 

ا تأكیدها على حقوق الإنسان و بمؤسسات المجتمع القدیم و تبنت مفاهیم جدیدة منه" الثورة الفرنسیة  طاحتأ

نة في علاقتهما المباشرة بالدولة ،بروز دور الفرد الفاعل كشكل ممیز للمجتمع الصناعي الأوربي طالموا

لد اخ"(مع فلسفة الأنوار اهو المفهوم المركزي الذي نمو  سیادة الاتجاه النقدي الذي ینطلق من الفاعل الفرد،

، أما الثورة الصناعیة فقد طرحت منطقا ثقافیا وتكنولوجیا جدیدا كانت له أثاره البعیدة  )69،ص2015حامد ،

ما زاد موقف مأسسة علم الاجتماع وضوحا وروبیة ، و في تغییر الأبنیة الاجتماعیة لمختلف المجتمعات الأ

ة والاقتصاد تقدم مناهج العلوم الطبیعیة وما صاحبها من تغیرات واضحة على قواعد وأنظمة السیاس

والاجتماع ، حیث استعان الكثیر من علماء الاجتماع بمناهج العلوم الطبیعیة في دراسة الظواهر الاجتماعیة 

  .جتماعیة في دراسة الظاهرة الافي محاولة لبلوغ الدقة والتطور 

  خلاصة 

والفهم الواضح لمختلف والتحلیل الواقعي إن اختصاص علم الاجتماع بالبحث الدقیق والتفسیر المنطقي 

مجموعة من الأزمات التي شملت كافة البُنى في إطار الظواهر الاجتماعیة هو ما یبرر ولادته العسیرة 

للمجتمعات استنادا للسیاق التاریخي الذي رسمته مختلف  الاجتماعیة و الاقتصادیة و السیاسیة و الثقافیة

كان الرواد الأوائل في صیاغة نظریة اجتماعیة  إسهامات نالمحاولات الفكریة في الحضارات القدیمة ،ورغم أ

إما  الإسهاماتإلا أن ظهور اتجاهات نظریة حدیثة أكثر دقة لم یتأتى إلا من خلال الوقوف عند هذه  قاصرا

  .على سبیل التطویر أو على سبیل النقد 
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  مراجع المحور

،دار الهدى 2النفسیة و التربویة جامعة قسنطینة تكور الفكر التربوي ،مخبر التطبیقات : محمد خلاصي -1

  33،ص  2015للطباعة و النشر و التوزیع ،الجزائر ،

  57المرجع نفسه ،ص-2

النظریة في علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة للنشر و التوزیع ،الاسكندریة :السید عبد العاطي السید -3

  14،ص 2005،

  185محمد خلاصي ،مرجع سابق ،ص-4

  15سید عبد العاطي السید ،مرجع سابق ،صال-5

،فروس للنشر والتوزیع القاهرة ) ترجمة عادل زعیتر(جان جاك روسو والعقد الاجتماعي ،:محمد الشربیني -6

  225،ص  2016،

  17المرجع نفسه ،ص -7

   69،ص 2015مدخل إلى علم الاجتماع ،الطبعة الثالثة ،جسور للنشر و التوزیع ،الجزائر ،:خالد حامد -8

  

  

  

  

  

 

  

  



11 
 

  میدان علم الاجتماع: المحور الثاني 

  

  تمهید 

  

  تعریف علم الاجتماع: أولا

  

  موضوع علم الاجتماع: نیاثا

  

  مجالات علم الاجتماع: ثالثا

  

  العلميعلم الاجتماع و المنهج :رابعا

  

  علاقة علم الاجتماع ببعض العلوم الأخرى: خامسا 

  

  خلاصة 

  

  مراجع المحور
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التي كانت علومها سبّاقة عن الظاهرة الطبیعیة إن خصوصیة الظاهرة الاجتماعیة و تمیزها :تمهید 

تقف وراء الصراع الذي خاضه یعها ،عن الفلسفة و استخدام المنهج العلمي في دراسة مواض للانفصال

المشتغلون بالعلوم الاجتماعیة بصفة عامة و علم الاجتماع بصفة خاصة من أجل إثبات علمیة العلوم 

ما تعلق بكون الباحث جزء من موضوعه و بالتالي عدم القدرة على التخلي على ذاتیته  الاجتماعیة ،خاصة

الثبات الذي یمیز موضوع الدائم وعدم  رالتحلي النسبي بالموضوعیة هذا من جهة ،ومن جهة أخرى التغی أي

ینتجها الإنسان ثم یعطیها مدلولات مختلفة  التي ةالدراسة في هذه العلوم و المتعلق أساسا بالظاهرة الاجتماعی

،وما زاد الوضع صعوبة هو تحكم تنشئة الفرد وتمثلاته الاجتماعیة وظروفه الاجتماعیة و السیاسیة و 

  .التي ینتجهاللظواهر الاقتصادیة و الثقافیة في فهمه 

إن استحالة إیجاد إطار تجمیعي موحد لفهم مدلولات الظواهر الاجتماعیة یؤدي بالضرورة استحالة صیاغة 

والذي سیختلف باختلاف الزمان و المكان و المعطیات الاجتماعیة و السیاسیة و ،نموذج تفسیري موحد لها 

العلم الذي یقدم هذا على طریقة موحدة في استخدام  قالاتفاالثقافیة و الاقتصادیة و الثقافیة أي استحالة 

النموذج التفسیري ،و على هذا الأساس نُظر إلى علم الاجتماع كعلم یشتغل بدراسة الظواهر الاجتماعیة 

المنهج و الموضوع و الهدف و الأدوات المستخدمة فیه و كیفیة استخدامه للمنهج نظرة مختلفة من حیث 

بل و حتى من حیث تعریفه ،و  جتماعیة و إنسانیة و طبیعیةع علوم أخرى اوحدود علاقاته م العلمي

  . سنحاول فیما یلي التطرق لهذه النقاط

  الاجتماعتعریف علم : أولا

بدایة من  روبیةو الأإن القول بحداثة علم الاجتماع و ارتباط ظهوره بالإرهاصات التي عرفتها المجتمعات 

، إلا أن الشواهد  18قبل القرن  یحدث قطیعة معرفیة مع أي محاولة للحدیث عن هذا العلم 18القرن 

التاریخیة تؤكد وجود تحدیدات دقیقة للعلم و لیس مجرد محاولات بدءا بتعریفة إلى تحدید موضوعه و منهجه 

الرحمان ابن خلدون الذي أطلق لفظ  و علاقته مع بعض الفضاءات المعرفیة الأخرى من طرف العلامة عبد

علم مستقل بنفسه فإنه ذو موضوع و هو العمران البشري و الاجتماع الإنساني " علم العمران البشري على 

،و ذو مسائل و هي بیان ما یلحقه من العوارض و الأحوال لذاته واحدة بعد الأخرى و هذا شأن كل علم من 

عالم الاجتماع الفرنسي ، إلا أن  )44،ص 2006الرحمان إبن خلدون ، عبد " (العلوم وضعیا كان أو عقلیا 

في محاولة لإنشاء علم یكشف قوانین  1849من استخدم لفظ علم الاجتماع سنة  لأو یعتبر أوغست كونت 

المجتمع بغرض المحافظة على استقراره وثباته بعد أن أدرك الحاجة إلى امتلاك فیزیاء اجتماعیة من أجل 
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دراسة الظاهرة الاجتماعیة بموضوعیة بنفس قدرة أنها تستطیع  اعتبارسق المعرفة بالطبیعة، على استكمال ن

تشیر : « logieمن كلمتین  sociologie، یتكون لفظ علم الاجتماع ...الفلكیة والنباتیة والحیوانیة  الفیزیاء

إلى المجتمع، وهكذا یعني علم الاجتماع :  socioإلى أو تتضمن دراسة على مستوى عال، بینما تشیر كلمة 

محمد عاطف غیث، (   »لى مستوى عال م التجرید والتعمیممن الناحیة الاشتقاقیة، دراسة المجتمع ع

، أما التعریفات الاصطلاحیة لعلم الاجتماع تواجه الكثیر من التعقیدات خاصة أن ) 112، ص 1986

موضوعات العلم وخصائصه ومنهجه من جهة وللوحدة للمختلفة اع مرتبط بوجهات النظر اتعریف علم الاجتم

الأساسیة في التحلیل السوسیولوجي من جهة أخرى، وهذا ما یحتم علینا استعراض تعریفات متعددة لعلم 

الاجتماع لا یمكن إیجاد فواصل بینها إلا من خلال التعمق في السیاقات التاریخیة التي انبثقت منها الدلالات 

  .معینة  وإیدیولوجیةلكل تعریف ارتبط بحركة عقلیة المعرفیة 

الأدوات الثقافیة للازمة لذلك، لم  یمتلكواإن علم الاجتماع لم یظهر على أیدي سكان الكهوف لأنهم لم  «

یحدث إلا في عصر التنویر في القرن الثامن عشر أن تكاثف التغیر الاجتماعي والتقدم العلمي والتفكیر 

ومن تم فهو  الإنسانالنقدي لیقود الناس إلى الحقیقة التي تقول أن المجتمع مثل أي شيء أخر هو من صنع 

، ومن ثم فالقول ببساطة أن علم ) 31، ص 2005ن و بورن فان لون، ریتشارد أوزبر ( »متغیر وغیر ثابت 

الاجتماع هو علم المجتمع أو علم دراسة وتفسیر ظواهر المجتمع یطرح استفهامات عن الطریقة التي یتطور 

وجهات النظر المختلفة حول النظرة إلى المجتمع بل الاعتراف بوجود أو عدم  وكذاویتغیر بها المجتمع، 

ي أن محاولة تقدیم تعریف لعلم الاجتماع یجب أن تنبني عن كونه انعكاس لجملة من الأزمات وجوده أ

الاجتماعیة والاقتصادیة و السیاسیة و الفكریة أدت إلى إحداث ثورة معرفیة في المفاهیم الاجتماعیة وبالتالي 

نظرتهم للعلم الذي  نظرت للمجتمع وظواهره بطریقة مختلفة انسحبت علىفكریة متعددة  اتجاهاتبروز 

 الإصلاحالعلمي على  الإصلاحإن أسبقیة : یختص بدراسة هذا المجتمع وظواهره منذ البدایات الأولى

دعوته لتأسیس علم اجتماعي یعنى بفهم وتفسیر  إطارأوغست كونت كانت في  إلیها الاجتماعي التي دعى

الدراسة الواقعیة المنظمة  «ومن ثم تنظیمه، واعتبر على هذا الأساس علم الاجتماع بأنه ظواهر المجتمع 

الاجتماعي من مفكر  التي یختلف محتواها)  15، ص 1986محمد عاطف غیث، (  »للظواهر الاجتماعیة 

 la science deعلم الفهم  «، لذا عرف أوغست كونت علم الاجتماع بأنه لأخرىومن حقبة زمنیة  لأخر

l’entendement «  )Raymond Aron,1967, p121 ( وبالتالي حتى نفهم كیف یوظف العقل ،

ه من خلال ملاحظة الأفعال عبر التاریخ وفي أن یفهم المحتوى الاجتماعي بإدراكالبشري المعاني یجب 

 ,Raymond Aron,1967(  »علم اجتماع كارل ماكس فهو علم اجتماع صراع الطبقات  «المجتمع، أما 
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p189 (، وطبقة عاملة  الإنتاجالاجتماعیة في المجتمع الرأس مالي، طبقة برجوازیة مالكة لوسائل )

، هذا الصراع یعتبره ماركس محرك للتاریخ، والرأسمالیة ما هي الإنتاجكادحة غیر مالكة لوسائل ) برولیتاریا 

المجتمع، في حین نجد أن تصور امیل دوركایم لعلم  إلا منطقة عبور للاشتراكیة حیث تنعدم الطبقات في

الذي یدرس  «هو اجتماعي موضوعا وتفسیرا معتبرا أن علم الاجتماع هو العلم  الاجتماع ینحصر في كل ما

، ) Raymond Aron,1967, p363(  »اجتماعیةأساسا الظواهر الاجتماعیة ویشرحها أو یفسرها بطریقة 

الظواهر الاجتماعیة  إنتاجهو غیر اجتماعي سواء نفسي أو بیولوجي في  ما أي أن امیل دوركایم ینفي كل

 إطارایضع  «الذي قدمه ماكس فیبر أن المختلفة والتحكم فیها، وفي سیاق تحلیلي أخر یحاول علم الاجتماع 

السید عبد (  »مركبا یجمع فیه بین التأكید الوضعي على التحلیل السببي وبین التصور التفسیري للفهم 

، أي أن علم الاجتماع عند ماكس فیبر هو العلم الذي یحاول انجاز ) 178، ص 2005العاطي السید، 

مساراته في مجتمع یعبر عن مجموع الفهم التفسیري للعقل الاجتماعي من أجل الوصول إلى نتائجه و 

  .ر داخل المجتمع مون بادواو العلاقات الاجتماعیة بین مجموعة من الفاعلین الاجتماعیین یق

مجموعة من التعمیمات المترابطة تدور  «القول بأن علم الاجتماع هو )  Lindbergh(یؤید جورج لند برج 

محمد عاطف (  »حول السلوك الاجتماعي الإنساني الذي نصل إلیه عن طریق استخدام المناهج العلمیة 

المماثلة المنهجیة التي أجریت الظاهرة الطبیعیة وطرف دراستها  إطار، وذلك في ) 113، ص 1986غیث، 

وما حققته من نتائج وبین الظاهرة الاجتماعیة والنتائج التي یمكن أن تحققها، بینما یركز التعریف الذي یؤیده 

وفي منهج دراسته  الإنسانيجورج لند برج على موضوع علم الاجتماع والمتمثل في السلوك الاجتماعي 

تعریف موجز لعلم  NimkoffونیمكوفOgburnلدراسة الطبیعة، یقدم كل من أجبیرنماثل للمنهج العلمي الم

الاجتماع على أنه الدراسة العلمیة للحیاة الاجتماعیة التي تقوم على التفاعل المنظم والذي ینتج في النهایة 

الثقافة التي لا یمكن فصلها عن الحیاة الاجتماعیة التي تعتبر موضوعا للدراسة بالنسبة لهما، أما 

الخصائص العامة المشتركة بین كل أنواع الظواهر  دراسة «فیعرف علم الاجتماع بأنه  Sorokinسوروكن

، على اعتبار أن الخصائص العامة تعبیر عن )114، ص 1986محمد عاطف غیث، (  »الاجتماعیة 

العلاقات الموجودة بین الظواهر الاجتماعیة مع بعضها البعض من جهة وبین الظواهر الاجتماعیة وغیر 

محمد (  »من طبیعة علم الاجتماع التعمیمیة فسیظل علما خاصا وعلى الرغم  «الاجتماعیة من جهة أخرى 

، وقد قسم سوروكن علم الاجتماع إلى علم الاجتماع العام وعلوم الاجتماع )94، ص 1986عاطف غیث، 

الخاصة حیث یختص علم الاجتماع العام بدراسة الخصائص المشتركة بین الظواهر الاجتماعیة أما علوم 

خصص بالتفصیل في دراسة ظاهرة معینة مع المحافظة على تساند الظواهر وارتباطها، الاجتماع الخاصة فتت
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أن علم الاجتماع هو دراسة العلاقات الاجتماعیة التي  R.Maciverوفي موقف أخر یرى روبرت ما كیفیر

عند دراسة الظواهر الاجتماعیة إلا في الحدود التي لا لإقحام الثقافة یتكون من نسیجها المجتمع وبالتالي 

التأثیر الثقافي على الظاهرة الاجتماعیة ضروري من أجل فهمها وتفسیرها، وهذا ما  إلى الإشارةتكون فیها 

جونسون حیث أعطى أهمیة للثقافة مؤكدا أنها تقف وراء عملیات التغیر والتعدیل یتعارض مع ما ذهب إلیه 

أي أن جونسون یعرف علم ته وعلاقاته وتفاعلاته الهادفة، ات ومطالب الإنسان ونشاطاوالتهیؤ  في حاج

العلم الذي یتناول بالدراسة الجماعات الاجتماعیة من حیث  «الاجتماع في ضوء الفعل الاجتماعي بأنه 

میة والعلاقات صور أو نماذج تنظیمها الداخلي والعملیات التي تمیل إلى استمرار أو تغیر هذه الصورة التنظی

، وفي ذات السیاق یعود ریتشارد أوزبرن و ) 117، ص 1986محمد عاطف غیث، (     »بین الجماعات 

بورن فان لون إلى التأكید على أهمیة الثقافة والدور الذي تلعبه عند وضع تعریف للعلم الذي یشتغل بقضایا 

اعتناءه بالتغیر الحاصل في المجتمعات  المجتمع وظواهره أي أن تعریف علم الاجتماع یجب أن یظهر فیه

یفسر  «وبالتباین الموجود بینها والذي تتسبب فیها الثقافة وبالتالي فعلم الاجتماع بالنسبة لهما هو العلم الذي 

(  »التغیر الاجتماعي ویشرحه وكذلك الطریقة التي یعمل بها المجتمع والموقع الذي یلائم فرد ما دون غیره 

  ، ) 18، ص 2005و بورن فان لون،  ریتشارد أوزبرن

إن تقدیم تعریف شامل لعلم الاجتماع كإطار تجمیعي من الصعوبة بمكان ذلك أن ظواهر المجتمع ومحتواها 

تتغیر من زمن إلى أخر ومن بیئة ثقافیة لأخرى بل قد تختلف النظرة إلى ذات الظاهرة أو المحتوى 

اختلاف تمثل الفاعلین لنفس الظواهر والذي تتحكم فیه خبرات الاجتماعي في نفس البیئة ونفس الزمن بسبب 

وتجارب الفاعل، صفاته الشخصیة وكذا التغیر السریع والمستمر لمعطیات الواقع، لذا فإن محاولة تقدیم 

قافیة تعریف لعلم الاجتماع عبارة عن استعراض لتعریفات قدمها مفكرون تواجدوا في بیئات اجتماعیة وث

بها العلم الذي یدرس ظواهر  ینتظمأثر على نظرتهم للطریقة التي یجب أن  ادیة مختلفةوسیاسیة واقتص

مجتمعهم من خلال التركیز على موضوعه أو منهجه أو موقعه في فضاء العلوم بصفة عامة وفضاء العلوم 

زمان صیغة شاملة لهذا العلم صالحة للتطبیق في كل  إیجادالاجتماعیة بصفة خاصة، وبالتالي هل عدم 

تعني القول بأن علم الاجتماع هو ابن بیئة المشتغل فیه الصائغ لمقولاته وأدوات ومكان ولو بشكل تقریبي 

الدراسة فیه، وهكذا هل یمكن أن تتواجد جرأة منهجیة تسعى في إطار تطویري ونقدي لصیاغة علم اجتماع 

عند دراسة ظواهره التي تمتلك  –على حد تعبیر دوركایم  –جزائري یكشف النقاب عن الخفي واللامقول 

  .التثاقف الكوني الذي تجاوز كل الحدود  إطارخصوصیة اجتماعیة وتاریخیة وثقافیة واضحة المعالم في 
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  موضوع علم الاجتماع: نیاثا

إن تحدید منهج وموضوع وعلاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى كان شغل الرواد الأوائل منذ مأسسته، فنجد 

والتطور ) الأستاتیكا ( الاستقرار الاجتماعي : بدایة یقسم علم الاجتماع إلى موضوعینأوغست كونت 

جه لهذا التقسیم من انتقادات إلا أن القالب العام للتقسیم مازال یحظى ورغم ما وُ ) الدینامیكا ( الاجتماعي 

على مستوى دلالات  التي أجرت تعدیل على مستوى التسمیة وكذابموافقة العدید من الاتجاهات النظریة 

البناء الاجتماعي بدل الاستقرار الاجتماعي والتغیر : التسمیة، فقسمت علم الاجتماع إلى موضوعین

الاجتماعي بدل التطور الاجتماعي وهو ذات السیاق الذي قسم به امیل دوركایم موضوع الدراسة في علم 

ي یقصد بها البناء الاجتماعي و الثاني الأول المورفولوجیا الاجتماعیة والت: الاجتماع إلى موضوعین

الفیسیولوجیا الاجتماعیة والتي یقصد بها الوظائف التي یؤدیها هذا البناء كما یحدد امیل دوركایم خصائص 

ویعبر عن اختلاف معالجة علم الاجتماع لها ) موضوع الدراسة في علم الاجتماع ( الظاهرة الاجتماعیة 

خرى مؤكدا أن عالم الاجتماع عند دراسته للظاهرة الاجتماعیة یخص ویحدد مقارنة بالعلوم الاجتماعیة الأ

ویدقق في إطار الارتباط الكلي للظواهر التي تنتمي للمجتمع ككل متكامل، ومع تقدم العلم و تجاوزه لمشاكل 

البحث  مناهجالنشأة الأولى واتساع نطاق النظریة السوسیولوجیة وكذا تطور طرائق البحث الاجتماعي خاصة 

الكمیة، أصبح الحدیث عن موضوع علم الاجتماع یتم في إطارین عام وخاص، حیث یعنى الإطار العام 

للدراسة في علم الاجتماع بدراسة علاقة المجتمعات البشریة بالبیئة المحیطة بها سواء كانت بیئة طبیعیة 

هذا من جهة ومن جهة ،افات أخرى مجتمعات وثقب متعلقةأو اجتماعیة  تضاریسوال مناخمتمثلة أساسا في ال

أخرى یهتم الإطار العام لعلم الاجتماع بدراسة نشأة وتطور وكذا أسباب التغیرات الحاصلة في المجتمعات 

وأثار تلك التغیرات، أما الإطار الخاص لعلم الاجتماع فیعنى بدراسة الجماعات الاجتماعیة، العلاقات 

الأفعال الاجتماعیة،  ،و أیضا) 71،ص2011ناصر القریشي ،غني (تماعیةالاجتماعیة، العملیات الاج

إلخ، أي أن الموضوع الذي یدرسه علم الاجتماع یستمد بنائه ...المؤسسات الاجتماعیة، الثقافة، الشخصیة، 

ووظیفته من عملیات ونتائج التفاعل الاجتماعي بمعنى أن علم الاجتماع لا یدرس الظواهر العرضیة الغیر 

یدرس الظواهر القائمة على تفاعل حقیقي بین طرفین یتم في مستوى اجتماعي یؤدي إلى تعاون  متكررة وإنما

أو صراع بین الطرفین وله أهداف واضحة تنتج عنه سلوكیات معینة في إطار القیم والضوابط الاجتماعیة 

  .التي یتم فیها 
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  مجالات علم الاجتماع: ثالثا 

یهدف علم الاجتماع بصفة عامة إلى دراسة المجتمع وظواهره المختلفة من خلال البحث عن الأسباب 

المباشرة وغیر المباشرة الكامنة وراء حدوثها وذلك من أجل الوصول إلى هدف أكبر وهو التنبأ بحصول هذه 

ث التعقید أو زیادة حجم یحالظواهر ثم التحكم بها، وذلك في مجتمع تتسارع فیه عملیات التغیر سواء من 

المدن وعدد السكان أو تداخل الانماط الثقافیة والذي ینتج عنه بهتان أنماط ثقافیة وبروز أنماط جدیدة، أي 

ویجد نفسه أمام مجتمع آخر  ن صیاغة نظریة تفسر المجتمع إلاأن الباحث في علم الاجتماع ما إن ینتهي م

  .طیاتهبمحددات أخرى تتطلب نظریة أخرى تعالج مع

إن اختصاص علم الاجتماع بدراسة ظواهر المجتمع من جهة وكون ظواهر المجتمع متغیرة باستمرار، یجعل 

من تطویر وتغییر أسالیب البحث في علم الاجتماع ضرورة منهجیة ومعرفیة ملحة بشكل یراعي التنوع 

لتالي كلما برز للوجود الاجتماعي والاتساع الذي یمیز الظواهر الاجتماعیة والفضاءات التي تتموقع فیها وبا

ظاهرة اتسع نطاقها وزاد تأثیرها برز للوجود العلم اجتماعي تخصص یتجه لدراستها بأدوات تتواءم 

وخصائصها، أي أن تنوع وتعدد مجالات البحث في علم الاجتماع مرتبط بتنوع وتعدد الظواهر الاجتماعیة 

ر الظاهرة الإجرامیة، الظاهرة الاتصالیة، الظاهرة الثقافیة، التي یتجه علم الاجتماع إلى دراستها على غرا

الظاهرة التربویة، الظاهرة التنظیمیة، الظاهرة الحضاریة، الظاهرة الریفیة، الظاهرة الریاضیة، الظاهرة 

  .العسكریة 

عن بعضها البعض ضرورة فرضتها تمایز ) موضوع، منهج، أدوات ( ا تمایز مجالات علم الاجتماع ذإ

ظواهر الاجتماعیة وتعدد فضاءات حدوثها من جهة وعدم قدرة الباحث الواحد في علم الاجتماع على ال

التخصص والتفصیل في كل ظاهرة على حدا، إلا أن هذا التمایز لا یتم إلا في إطار التكامل مع بعضها 

ا الواقع هذا من البعض خاصة وأن هذه المجالات تدرس نفس الواقع الاجتماعي وتنوعها جاء من تنوع هذ

جهة ومن جهة أخرى یستحیل رسم حدود فاصلة واضحة بین مجالات علم الاجتماع بصفة خاصة وبین 

میادین العلوم الاجتماعیة ومیادین المعرفة بصفة عامة، أي أن تنوع مجالات علم الاجتماع یعبر عن تنوع 

الفضاء الذي تتموقع فیه وعلى هذا المداخل التي یمكن أن تدرس بها نفس المشكلة البحثیة كلما تغیر 

للدراسة في علم الاجتماع قد یحصل الاختلاف في النعوت ) تخصصات ( الاعتبار تبرز عدة مجالات 

علم اجتماع الجریمة، علم اجتماع : والتسمیات التي تطلق علیها باختلاف الدول والجامعات على غرار
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تربوي، علم الاجتماع التنظیم والعمل، علم الاجتماع الاتصال، علم الاجتماع الثقافي، علم الاجتماع ال

  .الحضاري، علم الاجتماع الریفي، علم الاجتماع الریاضي، علم الاجتماع العسكري

  علم الاجتماع والمنهج العلمي: رابعا

قبل إن استخدام المنهج العلمي في العلوم الاجتماعیة في الحقیقة هو ما قاد التفكیر الاجتماعي من الحالة ما 

العلمیة إلى الحالة العلمیة، التي أصبح فیها المیل إلى تحدید المشكلات والفصل بین ما هو قابل للتحقیق 

العلمي وبین ما هو تأملي، مع ضبط المقتضیات المنهجیة وطرائق البحث الملائمة التي تفسر الظاهرة 

بر غایة العلوم القصوى رغم صعوبة الاجتماعیة تفسیرا علمیا دقیقا یصل إلى درجة التنبؤ بها والذي یعت

تطبیقه في العلوم الاجتماعیة مقارنة بالعلوم الطبیعیة، نظرا لتعقد مادة الدراسة وتداخل العوامل المكونة لها 

بر الإستراتجیة العامة التي یرسمها توكذا خضوعها لعوامل التغیر الاجتماعي، أي أن المنهج العلمي یع

ة بحثه بالاعتماد على جملة من القواعد والخطوات تختلف باختلاف أنواع الباحث كي یتمكن من حل مشكل

البحوث وطبیعة المواضیع المدروسة وذلك من أجل تحلیل تتابع الوقائع وعلاقاتها القائمة ومن تم تفسیرها 

مسار والتحقق منها، بالإضافة إلى إیجاد أدوات تعلیمیة جدیدة ونظریات ومفاهیم قد تقدم إضافات جدیدة في 

  ). 143، ص 2017براهمة نصیرة و ابراهیم بولفلفل، ( العلم الاجتماعي لدراسة الظاهرة الاجتماعیة 

یف مناهج بحث علمیة تراعي یإن خصوصیة الظاهرة الاجتماعیة تفرض على الباحث في علم الاجتماع تك

ج تهدف إلى أخد أو مناه) مناهج كمیة(هذه الخصوصیة سواء كانت مناهج تهدف إلى قیاس الظواهر 

تعتمد المناهج الكمیة على صیغ ریاضیة للواقع ونظرا  « حیث  ) مناهج كیفیة ( معطیات كیفیة 

لاستعمالاتها العادیة والمتكررة من طرف علوم الطبیعیة فقد اعتبرت منذ البدایة أنها أكثر صرامة وعلمیة من 

المناهج الكیفیة فتهدف في الأساس إلى  « أما )  101، ص2006موریس أنجرس، (   »المناهج الكیفیة 

موریس أنجرس، (  »فهم الظاهرة موضوع الدراسة وعلیه ینصب الاهتمام أكثر على حصر معنى الأقوال 

، أي أنها تركز أكثر على المعني التي یعطیها الأفراد لتجاربهم وكذا دقة ومرونة وعلمیة ) 100، ص2006

ومناهج كیفیة في دراسة ظواهر المجتمع لا یعني التمییز والتفرقة  الملاحظة، إن القول بوجود مناهج كمیة

بینهما وحصر استخدام نوع دون أخر في دراسة مشكلة بحثیة معینة، أي أنهما متلازمان ومكملان لبعضهما 

البعض وبالتالي فدراسة الظواهر الاجتماعیة بأسلوب كمي بالغ الدقة لا ینزع عنها بعدها الكیفي، أي أن 

اهج العلمیة المتعددة في دراسة الظاهرة الاجتماعیة تتضمن بعدا، تحلیلیا كمیا وأخر كیفیا ولعل أهم هذه المن

المناهج استخداما في علم الاجتماع، المنهج الوصفي، التاریخي، التجریبي، الإحصائي، تحلیل المحتوى، 
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وضوع المدروس والهدف المراد أخد بعین الاعتبار طبیعة المت ال منهج خطوات وأدوات بحث خاصة بهولك

بلوغه والعینة أو المجتمع الذي یتجه الباحث إلى سحب المعطیات منه وأخیرا إمكانیة انجاز البحث والعراقیل 

  .التي تحول دون ذلك 

  علاقة علم الاجتماع بالعلوم الأخرى: خامسا

تمده الإنسان قبل اكتشافه للمنطق یعتبر امتلاك الظواهر لأرواح تسیطر على أفعالها التفسیر الوحید الذي اع

العلمي الذي حاول من خلاله اكتشاف التفسیر الذي یقف وراء كل معرفة علمیة، ونظرا لضخامة المعارف 

العلمیة وتشعبها فقد قسمت المیادین العلمیة إلى عدة میادین یمثل كل میدان مجال بحثي ینقسم هو الأخر 

ار ظهر ما یعرف بالتخصصات العلمیة كضرورة منهجیة بسبب إلى عدة أجزاء وفروع، وعلى هذا الاعتب

عجز الباحث أو الإنسان الواحد الإلمام بكلیة المعرفة العلمیة، وبصفة عامة یمكن تصنیف المعرفة العلمیة 

الإنسانیات، وكل میدان فیها ینقسم هو الأخر و إلى ثلاث میادین رئیسیة، العلم الاجتماعي، العلم الطبیعي 

إلى عدید الأجزاء والفروع والتخصصات العلمیة، حیث یتناول العلم الطبیعي البیئة الطبیعیة التي یعیش فیها 

الإنسان وكذا العلوم الكیمیائیة والفیزیائیة والحیویة، أما الإنسانیات فهي مثل العلم الاجتماعي تدرس الإنسان 

لا أنها تختص بدراسة بعض وجوه الثقافة الإنسانیة المتعلقة بمحاولات الإنسان التعبیر عن قیمه وثقافته إ

الروحیة والجمالیة من خلال الأدب، الفن، الفلسفة، العلوم الدینیة، أما العلم الاجتماعي فهو ذلك المیدان من 

ونظرا لاستحالة الإلمام الدقیق والكلي  المعرفة الإنسانیة التي تتناول جمیع جوانب الحیاة الجمعیة للإنسان،

بنسق المعرفة الإنسانیة فإن على الباحث المتخصص من ناحیة من نواحي العلم الاجتماعي أن یكون على 

  . إلمام بالقدر الممكن للمجتمع ككل

 إن الحدود الفاصلة بین علم الاجتماع والعلوم الاجتماعیة الأخرى غیر واضحة وغیر دقیقة كلیا لدرجة

أن محاولة وضعها الحدود یخلق مشكلات منهجیا ومعرفیا خاصة وأن تقاطعه مع عدید التخصصات 

  : أدى إلى خلق فضاءات معرفیة جدیدة

 : العلوم الطبیة -1

إن الحدیث عن علاقة علم الاجتماع بالعلوم الطبیة یرجع بنا إلا المساءلات الأولى حول العلاقة بین العلوم 

بیعیة بصفة عامة وعن المماثلات التي أجراها علماء الاجتماع بین الظاهرة الاجتماعیة والعلوم الط

الاجتماعیة والظاهرة الطبیعیة وبین الجسم العضوي والجسم الاجتماعي في محاولة لإلحاق العلوم الاجتماعیة 
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لا یمكن بركب التطور والدقة والتحكم الذي تحقق في العلوم الطبیعیة، إلا أن خصوصیة الإنسان ككل مركب 

فصل ظواهر جسده عن ظواهر مجتمعه ونفسیته انسحب أیضا على خصوصیة الظواهر التي ینتجها، أي 

بكل ( أن دراسة التركیبة الجسمیة للإنسان ومیكانیزمات  عمل كل عضو فیها لا یتم في معزل عن البیئة 

من خلال مجموعة من الأبعاد التي یتواجد فیها وبالتالي فتشخیص اعتلال جسد الإنسان یكون ) تفصیلاتها 

من بینها البعد الاجتماعي، إن القول بالعلاقة بین العلوم الطبیة وعلم الاجتماع یتموقع في الفضاء البیني بین 

العلمین والذي أنتج للوجود المعرفي علم الاجتماع الطبي كتأكید على تأثیر العوامل الاجتماعیة على الجوانب 

ن جهة، وارتباط أسلوب الرعایة الصحیة وسیاساتها المتبعة ومشكلات قطاعاتها الصحیة والمرضیة للإنسان م

بالصحة الاجتماعیة للمجتمع، أي أنها معیار یحتكم إلیه لمعرفة مستوى المجتمعات، وبالتالي كلما كانت 

عد المجتمعات متطورة ومتقدمة كلما كانت الممارسة الطبیة تحمل بعدا اجتماعیا وثقافیا إلى جانب الب

  .البیولوجي والعكس

 : الهندسة المعماریة -2

تعتبر المدینة أحد أهم مظاهر التطور المتسارع الحاصل في المجتمعات المختلفة، ورغم أن هذا التطور 

أدى إلى اختراق وتحطیم الكثیر من الخصوصیات الثقافیة للمجتمعات، إلا أن المدینة أو المناطق 

هیكلیة تعتبر أحد أهم المؤشرات الدالة عن هویة مجتمعیة معینة، الحضریة ككیان اجتماعي و منشآت 

أي التشابه بین المجتمعات في الأطر العامة المتعلقة بأسباب ظهور المناطق الحضاریة وطبیعة 

هندستها المعماریة والأثر المتبادل بین تلك الهندسة والعلاقات الاجتماعیة، وبالتالي ظهور ظواهر 

الهجرة إلى المناطق الحضریة، النمو الدیموغرافي، ( ذا الفضاء دون غیره على غرار اجتماعیة متعلقة به

الجریمة والانحراف ، نمو النزعة الفردیة، الأوبئة والأمراض النفسیة، أثر عدم التناسق العمراني، أثر 

  ...).غیاب المساحات الخضراء 

وصیانتها بمراعاة معایر ) بنائها ( تشیدیها  الهندسة المعماریة كعلم یختص بتصمیم المنشآت العمرانیة ثم

تتعلق بشروط السلامة، الإضاءة، ) قد تكون مناسبة وشروط التشیید وقد تكون غیر مناسبة ( معینة 

بمعزل عن  –علم الهندسة المعماریة  –لا یمكن أن تؤدي أدوارها ،....التهویة، المساحة، المنظر الجمالي

راج التصمیم الذي یجب أن یراعى الاحتیاجات الاجتماعیة للمجتمع و فواعل اجتماعیة أخرى تتحمل إخ

المشكلات الاجتماعیة الناجمة عن سیاسات وقوانین التعمیر، وهذا ما یضطلع بدراسته علم الاجتماع 

  .الحضري كتخصص معرفي أنتجه التقاطع والتداخل بین العلمین 
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منذ البدایات الأولى للوجود الإنساني ذلك أن  رفت الممارسة السیاسیة كسلوكعُ : العلوم السیاسیة- 3

الاهتمام بقضایا الدولة والحكم والقیم المثالیة والحرب والروابط والمنظمات صاحب كل المجتمعات البشریة 

باختلاف ثقافاتها وتاریخها ومرجعیاتها، إن الحدیث عن علاقة علم الاجتماع بعلم السیاسة یتضح من خلال 

م الاجتماع ووظائف المشتغل بعلم الاجتماع والتي تتقدمها تقدیم معرفة علمیة شاملة الحدیث عن أهمیة عل

یقوم بها المشتغل ...بقضایا المجتمع حتى تشكل القاعدة الأساسیة لأي سیاسة إصلاحیة أو تنمویة أو 

صحاب بالسیاسة، أي أن بحوث علم الاجتماع توضح الرؤیة لاتخاذ القرارات السیاسة التي تخدم توجه أ

القرار، وفي المقابل تعتبر مواضیع النظریة، الحكومة، السیاسة العامة والإدارة، السیاسة العالمیة أكثر ما 

یشتغل به علم السیاسة تأثرا بعلم الاجتماع وهو بهذا یقدم قاعدة بیانات جاهزة تبرهن وتفسر العدید من 

ي كتخصص علمي قائم بحد ذاته أكثر ما یعبر ، ولعل علم الاجتماع السیاسالفرضیات والظواهر الاجتماعیة

  .عن التداخل الحاصل بین العلمین 

 :العلوم القانونیة-4

لا یمكن الحدیث عن علاقة علم الاجتماع بعلم القانون دون الإشارة ولو باختصار إلى السیاق التاریخي 

ى ضرورة تعاقد أفراد المجتمع الذي تجادلت فیه العلاقة بین الكیان الاجتماعي والقانوني بدءا بالدعوة إل

إلى الحدیث عن مصادر هذا ) مدرسة العقد الاجتماعي ( ووضع تصورات لأسباب وشروط التعاقد 

وبعبارة أخرى العلاقة بین علم الاجتماع والعلوم القانونیة یختصرها ) مدرسة فلسفة القانون ( التعاقد 

للعلاقات الاجتماعیة في كل مستویاتها بین أفراد مة ظنامونتسكیو بدعوته إلى ضرورة أن تكون القوانین 

مقابل تحصیل الحقوق وعدم التعرض لإجراءات ) الالتزام بالقانون( المجتمع وفق معادلة تأدیة الواجب 

العقاب، إن افتراض موافقة ورضا أفراد المجتمع بصیاغة القانون الناظم لعلاقاته القائمة فیه لا یكفي 

بعین الاعتبار موازین القوى المحلیة واتجاه الإرادة  ذخأئیة له والتي یجب أن تتجیة النهالوضع الإسترا

السیاسیة مقابل درجة وعي أفراد المجتمع بحقوقهم وواجباتهم وكذا القوانین الدولیة التي تمارس نوع من 

ي الضغط لفرض ممارسات قانونیة دون أخرى، إن التركیز والتفصیل في هذه المسائل مهمة الباحث ف

  .علم الاجتماع القانوني كتخصص معرفي أنتجته التقاطع بین علم الاجتماع وعلم القانون 

 : العلوم الإداریة-5
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تظهر التخصصات العلمیة حسب مقتضیات الحاجة الاجتماعیة لها وذلك ببروز ظواهر جدیدة تستحق 

جاه الاجتماعي نحو الدراسة في فضاءات لم تكن  موجودة من قبل، وهذا ما یتجسد واضحا في الات

  .التصنیع والذي أدى إلى انتشار المصانع والمؤسسات والتنظیمات وتنوع مجالات الخدمات التي تؤدیها

إن التنوع في الخدمات التي تقدمها مختلف المؤسسات والتنظیمات وكذا تموقعها في فضاءات زمنیة 

لم یغیر الهدف الذي سطرته هذه  مختلفة وبالتالي اختلاف سیاساتها اتجاه معالجة مختلف الظواهر

الكیانات منذ البدایات الأولى لمأسستها والمتمثل أساسا في تحقیق أكبر ربح ممكن في أقل وقت ممكن 

المورد البشري أحسن استغلال، /المستخدم/وبأكبر جودة وأقل تكلفة، أي كیف یمكن استغلال العامل

متعلق بصیاغة مبادئ علمیة تنظم الطریقة التي یجب ومحاولة تعریف الإدارة لا یخرج عن هذا الإطار ال

أن تستغل بها المؤسسات والمنظمات مواردها من أجل تحقیق الأهداف، أما دراسة علم الاجتماع 

المنتجة لهذه ( للظواهر الاجتماعیة في المنظمات فهي تأخذ بعین الاعتبار عضویة الفواعل الاجتماعیة 

ظیمات والمؤسسات وبالتالي اختص علم اجتماع التنظیم كتخصص كأعضاء داخل هذه التن) الظواهر 

بدراسة السیاقات التاریخیة ) علم الإدارة وعلم الاجتماع بظواهر التنظیمات( معرفي أنتجه تقاطع اهتمام 

والظروف الاجتماعیة والسیاسیة لظهور مختلف المؤسسات والتنظیمات وكذا الأثر الذي أحدثه وجودها 

اتصال، ( مختلف السیاسات والاستراتجیات التي تنظم في إطارها العلاقات الاجتماعیة في المجتمع ثم 

  .وكذا المشكلات التي تعرقل أداءها وتحقیق أهدافها ...) قیادة، إشراف، إلتزام تنظیمي، بیئة العمل

  ع مفاهیم أساسیة في علم الاجتما:سادسا 

علم الاجتماع أهمیة بالغة خاصة و أن  لموضوع الدراسة فيالمكونة الأساسیة  الوقوف عند المفاهیمیكتسي 

لثراء المنهجي و ل حول المفهوم الذي یجب الارتكاز علیه كوحدة أساسیة للدراسة یؤسس تعدد زوایا النظر

  .المعرفي الذي یتمیز به علم الاجتماع في دراسة مختلف الظواهر الاجتماعیة 

یشتركون في ثقافة قد یكون المجتمع عبارة عن قبیلة أو دولة أو جماعة أو مجوعة من الأفراد : المجتمع- 1

یتزاید أعضاءه عن طریق التكاثر الجنسي بین أفراده ،و یتواجدون في إقلیم جغرافي واضح المعالم ،جامعة و 

عتبر شرطا لنعت یتمتعون بالاستقلالیة عن مجموعات أخرى ،أي أنه یمكن الحدیث عن أربعة معاییر ت

لى مدى زمني أطول من أعمار أعضائها ،قدرة ستمرار إقدرة الجماعة على الا" مجوعة معینة بالمجتمع 

المجتمع على تجدید ذاته عن طریق نظام مقدر للتناسل ،و توافر نظام تربوي قادر على تحقیق تنشئة 

مجموعة من المعاییر المشتركة المنظمة اجتماعیة لأعضائه الجدد على أساس ثقافة المجتمع و نظمه ،توافر 
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للأفعال الاجتماعیة لأعضائه ومدى توافر الشعور بالولاء لدى هؤلاء الأعضاء للكل المشترك ،مدى قدرة 

) 15،ص 2015خالد حامد ،) "(نظمه تستطیع اشباع حاجات أعضائه(المجتمع على تحقیق الاكتفاء الذاتي 

ه في إطار الضوابط التي عر�فت وجوده یجعل منه نظاما اجتماعیا ،إن كون المجتمع ینتج من تفاعل أفراد

ن وهنا ینبغي الإشارة إلى أللدراسة في علم الاجتماع ) رغم كبرها(اعتبرته العدید من النظریات وحدة أساسیة 

صال اختراقها بفعل التثاقف الذي أحدثته تكنولوجیا الاتیر راسمة لحدود المجتمع یطرح تساؤلا حول یوضع معا

و التي تسببت في تشویش الوحدة الثقافیة للمجتمع الواحد و بالتالي فتعریف المجتمع وفق هذا المعطى ینبغي 

  . أن یعید مناقشة المعاییر المعرفة له 

مجموعة  كبیرة تتكون هي الأخرى منجماعة  أن یكون عبارة عنللمجتمع  یمكن: الجماعة الاجتماعیة-2

تؤدي كل جماعة صغیرة الوظیفة الموكلة بشكل ینسجم مع وظائف الجماعات  الأصغر منهامن الجماعات 

قد تكون الجماعة عبارة عن أسرة، صف دراسة، جماعة الرفاق، الأخرى في اطار الوظیفة الكلیة للمجتمع  ،

التفاعل بین "یمكن تحدید مجموع من الخصائص للجماعة تتمثل في ،...حي سكني،حزب سیاسيجمعیة، 

ماعة على مدى فترة زمنیة معینة،وعي الأعضاء المتبادل بعضهم ببعض ،وجود أسالیب اتصال أعضاء الج

جیدة بین الأعضاء ،توافر نمط معین من المعاییر و التوقعات المتبادلة بین الأعضاء تحكم عملیة التفاعل 

 )17،ص2015خالد حامد ،"(،وجود هدف مشترك

عندما یتفاعل فردان أو أكثر أو العلاقات الاجتماعیة تقوم  :و العملیات الاجتماعیة العلاقات الاجتماعیة- 3

جماعتان أو أكثر وهي تختلف عن التفاعلات المؤقتة، قد یكون هذا التفاعل الذي یقوم بین طرفي العلاقة 

قات إلخ، كل الجماعات تحتوي على علا.....الاجتماعیة عبارة عن تعاون، صراع، منافسة، صداقة 

اجتماعیة ولكن لا تؤسس كل العلاقات الاجتماعیة جماعة لأن الجماعة تتضمن درجة من التعاون 

،وبالتالي التفاعل الاجتماعي الذي تنتجه العلاقات )300،، ص1986محمد عاطف غیث ،(والاتفاق

نطاق الأسرة وبین منها ما هو مباشر كالعملیات الاجتماعیة التي تقوم بین الرجل و المرأة في " الاجتماعیة 

نتج و مهو غیر مباشر مثل العلاقة التي تربط بین ال العامل و صاحب العمل في نطاق المصنع و منها ما

 والعامةالخاصة صور التفاعل المتكررة ،أي أن ) 34،ص 2015خالد حامد ،"(المستهلك ،المواطن و الدولة 

  .العملیات الاجتماعیة تشكل 

خر، یشكل كینونة مستقلة عن ذات الآ هو مار،هو الشخص، الإنسان، البش: الفرد:الفرد و الشخصیة  - 4

فهي عبارة الشخصیة الإنسانیة ،أما  جتماع الفرد هو الفاعل الاجتماعيیعتبر الفرد نواة المجتمع وفي علم الا
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لذا لا  التفاعل الاجتماعي، ومكونات الشخصیة كلها تقوم على أسس ثقافیة واجتماعیةعن كل ما ینتجه 

الثلاثة مع یشكلون الأعمدة التي (  یمكن لدراسة الشخصیة أن تكون كاملة دون دراسة المجتمع والثقافة معا

فالمجتمع هو المكان الذي یتم فیه التفاعل والثقافة هي التي تصب هذا ) تقوم علیها الظاهرة الاجتماعیة 

  .)367محمد عاطف غیث ،ص( التفاعل في قوالب معینة

العلاقات الاجتماعیة إلى  في علم الاجتماعیحلل اتجاه الفعل :و التفاعل الاجتماعي  الاجتماعي الفعل- 5

قد یكون بالسلب صورة للسلوك الإنساني أبسط صورها و المتمثلة في الفعل ، و بالتالي الفعل یمثل أبسط 

عن الفعل أي أن الامتناع أیضا عبارة عن فعل ، و هنا  بالامتناعأي بفعل الفعل أو  بالإیجابكما قد یكون 

یدخل عنصر القصد في الفعل و بالتالي الفعل هو صورة السلوك المقصود من طرف فاعله أما السلوك قد 

و على یستهدف به صاحبه الآخرین  قد وبالتالي الفعل الاجتماعيیكون مقصود كما قد یكون غیر مقصود،

جماعة (نكتفي بمعنى الفعل عند فاعله و انما أیضا بمعنى الفعل عند الآخرین هذا الاعتبار یجب أن لا 

هو اجتماعي بقدر ما یدخل في الحسبان سلوك  الإنسانيالفعل " ،ذلك أنه حسب ماكس فیبر) الفاعل

  ) .44،ص 2015خالد حامد ،"(و بمقدار ما یتأثر بهم في مجراه الآخرین 

تعبر عن إحدى أنماط التنظیم : النظم الاجتماعیة :السمات و الرموز النظم الاجتماعیة و الأنساق و :  6

الاجتماعي أي الأنساق الكبرى المنظمة للتفاعل الذي یعتبر قاعدة العلاقات الاجتماعیة لأوجه محدودة من 

النشاط الإنساني، وعند الحدیث عن النظم الاجتماعیة فنحن نفترض تصنیف للعلاقات الاجتماعیة على 

معین من التجرید بقصد الدراسة وحسن الفهم لأن الفحص الدقیق للنظم یجعلها متداخلة تدخلا شدیدا مستوى 

مجموعة متسلسلة من الأوضاع فهو  النسق الاجتماعي،أما )287،ص  1986محمد عاطف غیث ،( 

الذي ینمو مع المحددة التي تربط جمیع أعضاء المجتمع، النسق من التناسق وهو نوع من الاضطراد والوحدة 

خلقون الأنساق والنظم الزمن ویمیل في نفس الوقت إلى الدوام، والتناسق والاضطراد والدوام هم الذین ی

الهدوء أو العصبیة ،التسرع أو الرزانة ( الأبعاد التي تكون شخصیة الإنسان تمثل  هيف السمات، الاجتماعیة

،و في الأخیر الرموز تعبر عن ...)و الاضطراب،الوعي أو الجهل ،العزلة أو الاجتماعیة ،الانسجام أ

 .المعاني المشتركة التي یعطیها مجموعة من الأفراد لذات الشيء أو المعنى 

 التغیر الاجتماعي و التطور و النمو - 7

التغیر یمثل في حد ذاته ظاهرة طبیعیة تخضع لها مظاهر الكون و الحیاة الاجتماعیة التي تشمل مظاهر "

حامد "(و یعني كل تحول یحدث في النظم و الأنساق و الأجهزة الاجتماعیة ...التراث الاجتماعي 
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من المركب إلى ،یحدث التغیر الاجتماعي في كل الاتجاهات أي قد یتغیر المجتمع ) 146،ص2015خالد،

مع العلم أن المركب و البسیط یمل في كل مرة دلالات معینة تختلف (البسیط أو من البسیط إلى المركب 

،إلا أن التطور أو النمو یكون فقط من البسیط إلى المركب أي من حالة بدائیة إلى ) بین الایجابیة و السلبیة

 . حالة تطورت و انبنت عن الحالة البدائیة 

المركز عبارة عن الوضع أو المرتبة التي یتخذها الأشخاص في المجتمع اتجاه الآخرین،  :ز والدورالمرك-8

أما الدور فهو عبارة عن الواجبات والحقوق والامتیازات التي تعبر عن المكونات الأساسیة للمركز والتي تطبع 

محمد عاطف غیث (نالأفراد الحاصلین علیها بطابع خاص أي سلوك الممثل الخاص في مضمون معی

  .)54،ص2015حامد خالد ،"(الدور هو الوجه الدینامیكي للمركز "و بالتالي  )239،ص 1986،

للظواهر الاجتماعیة لا یعني استحالة دراستها وإنما یعني تعدد إن اختلاف المدلولات التي تعطى :خلاصة 

خاصة إذا تجاوزنا قضیة الاستقرار و ،المداخل المنهجیة و المعرفیة في فهم ودراسة المشكلات البحثیة 

الثبات النسبي للظاهرة الاجتماعیة و بالتالي لتفسیرها أي للنظریات و القوانین التي تصل البحوث إلیها على 

به في فهم و  یحتداوإذا اتخذنا من العلوم الطبیعیة نموذجا ،اعتبار أن العلم تراكمي تطویري و تجدیدي 

العدید من  أن فإنها هي الأخرى عرفت صعوبات في المأسسة ،كما هاي موضوعو التنبأ و التحكم ف رتفسی

رغم كون موضوعها مستقر و مستقل  اأُعید النظر فیهفي مختلف العلوم الطبیعیة نظریات المتوصل إلیها ال

ر ثراء بعن الباحث ،و بالتالي تنوع وجهات النظر لعلم الاجتماع تعریفا و موضوعا و هدفا و منهجا یعت

  .لعلمیته انتفاء یتلاءم مع خصوصیة الظاهرة الاجتماعیة و لیس انتقاصا أو 
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رغم وجود محاولات كثیرة ساهمت في مأسسة علم الاجتماع إلا أننا سنقتصر الحدیث عن إسهام :تمهید 

امیل دوركایم كرواد أوائل مان ابن خلدون واوغست كونت وكارل ماركس وماكس فیبر و عبد الرح كل من

علیها الصیاغة  تأسستالأساسیة التي  في إطار توضیح قدرتهم على مناقشة الركائزلعلم الاجتماع 

أن الحدیث عن كل واحد منهم یعني بالضرورة الحدیث المباشر و  ،على اعتبارالنهائیة لعلم الاجتماع 

 مأطروحاتهوافق أو عارض و  الذین تأثر بهم )معاصرین أو سابقین(الغیر مباشر عن أفكار المفكرین

مكان مختلف و بالتالي وجود معطیات اجتماعیة و  كان في زمان و) الرواد(خاصة و أن تواجدهم ،

  .اقتصادیة و ثقافیة وحتى نفسیة متباینة من رائد إلى آخر ألقت بظلالها على إنتاجهم الفكري 

  ) 1406 -1332(  عبد الرحمن ابن خلدون:أولا 

في أسرة نابهة لها میول سیاسیة ومركز علمي م  1332ولد عبد الرحمان ابن خلدون في تونس سنة 

والده كان رجل علم و أدب و فقه أما جده فكان مسؤولا في دولة الموحدین بالمغرب واجتماعي مرموق 

 درس التفسیر والحدیث والفقه والنحو واللغة على ید أشهر أساتذة تونستعلم القران بقراءاته السبعة و ، العربي

طلب العلم، التألیف، توفي  الإدارة، السیاسة، الخطابة، القضاء،: متعدد الجوانبكان نشاطه  بدءا بوالده

فاس و هناك بدأت تظهر اهتماماته  إلى الارتحالوالدته بداء الطاعون و هو في سن السابعة عشر فقرر 

ة لم اهتمام ابن خلدون بالسیاس ،لمناصب السیاسیة في بلاط السلطان  تولیهالسیاسیة و التي ترجمت في 

و أول دخول له للسجن كان ذاق مرارة السجون، ،ذلك أنهفي القصور هتنعم یظهر فقط في تولیه للمناصب و

لمدة سنتین كانت نهایتهما الافراج و الحصول على منصب كاتب سر السلطان، واستمرت حیاة ابن خلدون 

ت و المطاردات ،الى أن قرر على هذه الشاكلة أي بین تولي أعلى المناصب و التعرض للدسائس و الوشایا

شهد كما  بالإسكندریةغرقا  أسرتهبنكبة وفاة  یبصأترك السیاسة و أحوال حكامها المتقلب و المتصارع ،

بعد أن اعتزل الحیاة " المقدمة" كتب مؤلفه الشهیر  على هجوم تیمور لنك الماغولي على مصر و الشام 

من مؤلفاته أیضا لباب المحصل  مقاطعة وهران بالجزائر العامة واختلى بنفسه بعیدا عن شواغل المدن في

  ) 8،ص  2006عبد الرحمان ابن خلدون ،.(في أصول الدین ، التعریف ،شفاء السائل 

لا یجد  14إن المدقق في مقدمة ابن خلدون المتضمنة لأفكاره الاجتماعیة و التي تواجدت زمنیا في القرن 

تحدیده لعلم یهتم بدراسة ظواهر المجتمع و التي صعوبة في تلمس جوانب الدقة المنهجیة و المعرفیة في 

و تحقیق مذهبه و الإلمام اطلق علیها اسم العمران البشري و ذلك بع أن تحدث عن فضل علم التاریخ 

من خلال انشغاله بعلم ) العمران البشري (بمغالطة المؤرخین أي أنه انفتح على علم یهتم بظواهر المجتمع 
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یعتبر عبد الرحمان ابن خلدون ،كما ) نفس سیاق كل من كارل ماركس و ماكس فیبر بعلم الاجتماع(التاریخ 

هذا العلم و هو العمران وحدد موضوع ل البشريلم العمران أول من تنبه إلى ضرورة قیام علم جدید هو ع

الملك والكسب والعلوم و الصنائع " و هو ما یعرض للبشر في اجتماعهم من البشري و الاجتماع الانساني 

مایدل على  الأخبارنه لم یرده من ، وقد أكد ابن خلدون أ) 46،ص  2006عبد الرحمان ابن خلدون ،"(

و كأنه علم مستنبط النشأة و لعمري لم أقف على الكلام في منحاه " هذا العلم و یقول سسة أاشتغال غیره بم

من الخلیقة ما أدري ألغفلتهم عن ذلك ؟ و لیس الظن بهم او لعلهم كتبوا في هذا الغرض و استوفوه و لم 

من العلوم أكثر مما یصل إلینا فالعلوم كثیرة و الحكماء في أمم النوع الانساني متعددون و ما لم یصل إلینا 

ان تحلیل قول ابن خلدون یوضح بدایة اعجابه ) 44، ص  2006عبد الرحمان ابن خلدون ،" (وصل 

ثم استغرابه عن عدم انتباه ) العمران البشري- مجتمعلعلم جدید یهتم بظواهر ا(بالاكتشاف الذي حققه 

وضحا إمكانیة أن یسبقه غیره للبحث ثم یستدرك بتواضع مسسته أمن قبل الى ضرورة م -الباحثین–الحكماء 

في هذا المجال و استحالة وصول ذلك الیه ، أي ان ابن خلدون یعترف لغیره الغیر موجود مقابل عدم 

اعتراف غیره له رغم انه موجود خاصة و انه أشار إلى أن العلوم الوحیدة التي وصلت إلیهم هي علوم 

ئل تؤكد وجود من سبق في البحث حول موضوع العمران أي انه لم یجد في علوم الیونان دلا(الیونان 

 ).البشري

رؤیته للحیاة قائمة على المنهج التاریخي العلمي القائم على الملاحظة والمشاهدة والوصف و التحلیل والنقد 

قائمة على الفحص والتدقیق في الحوادث ومحاولة التفسیر أي أنه وضع أیضا لهذا العلم قواعد منهج أصیلة،

خیر مثال (ریخیة معیبا على الكثیر من المؤرخین اكتفاءهم بالنقل الذي أوقعهم في مغالطات تاریخیة التا

في  إسرائیلتحقیقه في نقل المسعودي و الكثیر من المؤرخین حادثة موسى علیه السلام مع جیوش بني 

" ریخ الذي یعتبره لتارؤیته لالفحص التاریخي ینبع من ،حدیث عبد الرحمان ابن خلدون عن التدقیق و ) التییه

السوقة و إلى معرفته  فن من الفنون التي تتداولها الأمم و الأجیال و تشد إلیها الركائب و الرحال و تسمو

الأغفال و تتنافس فیه الملوك و الأقیال و یتساوى في فهمه الملوك و الجهال إذ هو في ظاهره لا یزید على 

ق و تعلیل للكائنات و مبادیها دقیق و علم بكیفیات الوقائع و أسبابها و في باطنه نظر و تحقی... أخبار 

  ) .9، ص 2006عبد الرحمان ابن خلدون ،"(عمیق 

یرى الكثیر من العلماء أن ما یمیز ابن خلدون عن غیره من المؤرخین هو حرصه على البحث عن العلل 

لعل أبرز نظریاته الاجتماعیة و لعمران وظواهره والأسباب لما قد وقع من وقائع أدت إلى نشأة الدولة وبدایة ا
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تلعب العصبیة دورا هاما كمصدر للقوة " ، حیثهي نظریته عن العصبیة وأثرها على تشكیل الدول وانحلالها 

فإن زالت بین الحاكم و عصبته ضعف موقف الحاكم و تعرض الحكم للزوال و قد شمل الصراع لدى ابن 

صادي و حتى الصراع على الجاه و الاعتبار و إذا كان الصراع في البداوة خلدون الصراع السیاسي و الاقت

ابراهیم عیسى " (جماعیا بین العشائر و القبائل فإن النموذج الحضري یضیف له صراع على المستوى الفردي

قائمة على الصراع الاجتماعي تعتبر الوجود الإنساني ابن خلدون النظریة  ، أي أن) 82،ص2008عثمان ،

تبدأ بالمیلاد وتسیر نحو النضج والاكتمال ثم الشیخوخة ) دورة المجتمع(یمر في دائرة ) لمجتمع البشريا(

 حیث تتمیزطور الشباب والنمو دور حاسم یكون للعصبیة في مثل الفرد،لتعود مرة أخرى للرقي والتقدم 

وتتمركز السلطة لكن سرعان ما السیادة، فیه تتقوى ف طور النضج والتنظیم ،أما بدینامیة وحماسة كبیرتین

تتخلى السلطة الحاكمة عن المسار الذي تمیز به العمران البشري وتستبد بالملك وتنفرد بالامتیازات وعندها 

، یصل بالدورة الاجتماعیة یبدأ التنافر بین أفراد العصبیة الذي سرعان ما یتحول إلى صراعات داخلیة منهكة

الفتن والتشاحنات وتركن السلطة إلى الرفاه والإسراف والتبذیر فتنحل  هتشتد فی الذي  الشیخوخة إلى طور

أواصر العصبیة وهذا یؤدي بكل أجهزة الدولة إلى التدهور ثم الموت لتقوم على أنقاضها عصبیة جدیدة، 

  سنة  120التي تدوم في نظر ابن خلدون وهكذا تستمر دورة المجتمع 

 ) 1857 – 1798( أوغست كونت :ثانیا 

في عائلة ملكیة كاثولیكیة، كان  Montpellieبلیه الفرنسیة تفي مدینة مون 1798ولد أوغست كونت سنة 

بلیه، تفي ثانویة مون 1814 – 1807والده موظف حكومي في رتبة متوسطة، زاول دراسته الثانویة من 

، إلا أن إغلاق المدرسة المؤقت دفعه 1816بعدها للدراسة في المدرسة المتعددة التقنیات إلى غایة  ألتحق

بلیه لبضعة شهور أین تابع بعض الدروس في الطب والفیزیولوجیا في كلیة المدینة، ثم عاد تللعودة إلى مون

  .بعدها إلى باریس واشتغل في تقدیم دروس في الریاضیات

لسان سیمون وساعده خلال هذه الفترة في  سكرتیراأوغست كونت  أشتغل 1824لى غایة إ 1817من  ابتدءا

 أن اسم أوغست كونت لم یرد في عدت مؤلفاتحول فلسفة النزعة الصناعیة، إلا  عدة مؤلفات إصدار

وقع فیه في  الوحید والأكبر الذي وكان زواجه الخطأ 1825سان سیمون فقط، تزوج سنة  باسمأصدرت 

بأزمة  إصابتهفي تقدیم دروس عامة في الفلسفة الوضعیة، إلا أن  1826على حد تعبیره، شرع سنة حیاته 

التي كان یعاني منها مع الفكري والمشاكل  الإرهاقأشهر بسبب  8عقلیة أبقته تحت الرعایة الصحیة لمدة 

تبع حمیة جسدیة وأخرى كونت لت اضطردرجة أنه حاول الانتحار، وبعد أن هدأت الأزمة العقلیة  زوجته إلى
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الطبعة الأولى من  1830أین عاد لتقدیم دروس في الفلسفة الوضعیة وأصدر سنة  1829فكریة إلى غایة 

، أرائهطالب كونت بعدة مناصب علمیة ولكنها كانت ترفض بسبب " محاضرات في الفلسفة الوضعیة " مؤلفه 

وذلك في المدرسة متعددة  1836سنة  ثم منصب فاحص البعثات 1832إلا أنه منح منصب معید سنة 

، وبعد أن تم الطلاق نهائیا مع زوجته عاش أوغست 1844التقنیات، غلا أنه فقد منصب الفاحص سنة 

جون " المجانیة التي كان یقدمها له  ن یتحصل على عیشه إلا من خلال الإعاناتكونت الفقر ولم یك

كونت  أعلنمر بتجربة عاطفیة أخرى لم تكلل بالنجاح، لانجلیز، وبعد أن وبعض الأغنیاء ا" ستیوارت میل 

عن دین الإنسانیة و مأسسة المجتمع الوضعي، أفقد منصبه كمعید في المدرسة متعددة التقنیات  1847سنة 

وهو " نظام في السیاسة الوضعیة " ، وهي نفس السنة التي صدر فیها العدد الأول من مؤلفه 1851سنة 

سبتمبر  5هي الدین الحقیقي والوحید والكامل، توفي كونت یوم  1860وضعیة بعد على أتم الاقتناع أن ال

سنة فقط إلا أنه ترك بصمته في مجالات كثیرة، فلسفة  59في باریس وسط أتباعه ورغم أنه عاش  1857

  ...العلوم الفیزیائیة والكیمیائیة والریاضیة، السیاسة، علم الاجتماع، الدین،

,p125,p 126,p 127 ). Raymond Aron,1967( استعراض لأهم مقولاته ليیوفیما :  

جاءت أفكار كونت متأثرة بالأوضاع التي عرفتها فرنسا في المجال الزمني الذي تواجد فیه بها، حیث كان - 

الهدامة التي تركتها الثورة الفرنسیة على مستوى كل أبنیة  الآثارالمجتمع شغله الشاغل بسبب  إصلاح

 للرضاالمجتمع الاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة والفكریة، لذا جاءت الفلسفة الوضعیة لكونت تدعو 

مأسسة علم یعنى بدراسة ( وفق أسس عقلانیة أي علمیة  وإصلاحهابالأوضاع القائمة ومحاولة تنظیمها 

إلى التحول من النقد ونفي الواقع إلى تنظیمه من خلال  دعاأي انه منذ البدایة )  وإصلاحهاالأوضاع 

تكوین نظریات اجتماعیة عن المجتمع من خلال الملاحظة و التجارب ومن ثم شرح وتفسیر القوانین التي « 

 ). 35، ص2005ریتشارد أوزبرولورن فان لون، (   »تحكم التغیر الاجتماعي 

أن المنهج العلمي لفهم المجتمع سوف یؤدي إلى التقدم المنظم وهو یصر أیضا أننا یؤمن كونت بشدة  - 

هذه الرؤیة على الفكرة القائلة بأن المجتمعات یجب أن ننظر إلى المجتمع كنظام مكون أجزاء متداخلة وتقوم 

مرحلة الوضعیة أو بدءا من المرحلة اللاهوتیة مرورا بالمرحلة المیثافیزقیة حتى ال ارتقائیةتتطور بطریقة 

، أي أن إدراك الإنسان لمختلف الظواهر ) 36، ص2005ریتشارد أوزبرولورن فان لون، (   »العلمیة 

المحیطة به حسب قانون المراحل الثلاث لكونت یبدأ حتما بمعرفة دینیة لاهوتیة خیالیة تفسر الظواهر بالقوى 

افیزیقیة مجردة أي تفسیر الظواهر بما وراء الطبیعة الخارجة عنها ثم تنتقل في مرحلة لاحقة إلى معرفة میت
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بتقدیم أفكار وعلل لا یمكن إثباتها، وفي مرحلة أخیرة وهي المرحلة العلمیة أو الوضعیة یصبح فهم الإنسان 

للظواهر فهما علمیا یستند إلى قوانین من دلائل مادیة، الحتمیة التي یتحدث عنها في البدایة تعني أن العلوم 

وصلت إلى المرحلة أو الحالة الوضعیة هي العلوم المتشكلة من التجریدات المیتافیزیقیة بعد أن هیمنت التي 

 .علیها المفاهیم اللاهوتیة

معتبرا " جوهر الفلسفة الوضعیة " في المجلد الرابع من كتابه " علم الاجتماع " لفظ استخدم أوغست كونت - 

نظاما متسلسلا متطورا للعلوم یكون فیه كل علم ضروري من حیث  أنه أكثر العلوم تعقیدا وذلك بعد أن وضع

التسلسل بالنسبة للعلم الذي یأتي بعده، تشكل الریاضیات قاعدة هذا التطور المتسلسل للعلم تأتي بعدها الفلك 

محمد ( ثم الطبیعة أو الفیزیاء ثم الكمیاء، فعلم الأحیاء أو البیولوجیا وأخیرا علم الاجتماع على قمة الهرم 

 ).  14، ص 1986عاطف غیث، 

من قناعاته بأن فهم الكل یمكن التواصل إلیه بطریقة أفضل من الأجزاء یجري كونت مماثلة بین  انطلاقا- 

كائن عضوي جمعي یتمیز  «وعلم الاجتماع من خلال تعریفه للمجتمع بأنه  ) البیولوجیا ( علم الأحیاء 

ة ببعضها البعض من ناحیة، وبینها وبین الكل المكونة له من ناحیة بین أجزائه المفردبالانسجام والتناغم 

، أي أن المجتمع بالنسبة لكونت نسق اجتماعي ) 59، ص 2005طي السید، االسید عبد الع(   »أخرى 

والعلم الذي یدرس ظواهر المجتمع یدرسها من خلال التفاعلات الحاصلة بین مختلف مكونات هذا النسق 

یحدث القطیعة النهائیة ) علمي ( وذلك وفق أسلوب وضعي ) الظواهر ( الارتباطات الموجودة بینها موضحا 

مع كل ما هو تخیلي أو غیبي معتمدا على التجربة والملاحظة وذلك بغرض اكتشاف القوانین الناظمة 

 .للمجتمع وظواهره المختلفة

نسانیة لن نصل إلیها من خلال وصف یعتبر كونت أن علم الاجتماع هو علم الفهم، والمعرفة الإ -

أي أن العالم )  Raymond Aron,1967, p121(مناهج التحلیل التأملیة  وإتباعالأحوال النفسیة 

 الذاتي لا یخضع للعلم ولا یمكن أن تفسر الظواهر الاجتماعیة من خلاله 

ماد على منهج یدرس العلم الجدید الذي اقترحه اوغست كونت قانون التطور الاجتماعي بالاعت -

الملاحظة والمقارنة، وهي مناهج مماثلة للمناهج المستخدمة في علوم أخرى على غرار علم الأحیاء، 

إلا أن استخدامها في دراسة الظواهر الاجتماعیة یكون في إطار موجه بالأفكار الدینیة الوضعیة 

)Raymond Aron,1967, p104(ید یقدم أوغست ، وفي محاولة لتحدید موضوع هذا العلم الجد

القسمین الأساسین لعلم الاجتماع الكونتي  « ماینامیكا باعتبارهدوال كونت مفهومي الأستاتیكا
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« )Raymond Aron,1967, p104( حیث یهتم القسم السكوني ، "La Statique  " بدراسة

 Laالحالة الاستقراریة أو المستقرة في المجتمع وظواهره كما هي فعلا، أما القسم الدینامیكي 

Dynamique  یعنى بدراسة حركیة المجتمع ودینامیته المستمرة الحاصلة بفعل التغیر و التطور، إن

) التاریخي یدرس بالمنهج ( ودینامیكي ) یدرس بالمنهج المقارن ( تقسیم علم الاجتماع إلى ستاتیكي 

 .یمكن من فهم الطریقة التي ینظم بها المجتمع ویتقدم عبر التاریخ

رفض كونت على وجه الخصوص وجهة نظر فلاسفة التنویر التي رأت في مجتمع ما قبل  « -

(  »الصناعة، وبخاصة العصور الوسطى كما لو كان یمثل فترات الظلمة الحالكة في تاریخ الحضارة 

دمون ، واعتبر مع سان سیمون أن عصر التنویر وعلماءه یه) 56، ص 2005السید العاطي السید، 

الصرح الجدید لمجتمع أكثر من تدعیمه، والفلسفة الوضعیة بقولها هذا لا تعني إنكار كل ما جاء به 

ترید علماء التنویر أو الثورة الفرنسیة وإنما تعتبر نفسها النتیجة الفكریة والعقلیة للثورة النقدیة ذلك لأنها 

 .بناء المجتمع وضمان استقراره من خلال القیام بوحدة بین فكرتي النظام والتقدم 

إن اعتراف أوغست كونت بالوضعیة المزریة، للطبقة العاملة والحرمان الذي تعیشه في الفترة التي  -

 كان فیها المجتمع الفرنسي یتحول من مجتمع ارستقراطي إلى مجتمع صناعي لا تعني تأیید للثورة

سبل تحسب الطبقة العاملة دونما إخلال بالاقتصاد العام أو  «ضد هذه الطبقة الحاكمة وإنما ببحث 

وكان الحل الذي اقترحه سان سیمون هو ...تفویض لما وضعه من مبادئ التصنیف والتدرج الطبقي

طا دینا إنسانیا وسأخلاقیات الحب العالمي كشكل من أشكال المسیحیة والتي أصبحت في أعمال 

، 2005السید العاطي السید، ( »فرض نفسه كوسیط علاجي بین الطبقة العاملة والطبقة الحاكمة 

 ). 63ص 

 ) 1883 - 1817( كارل ماكس : ثالثا 

ت مجالات سنة مخلفا وراءه مكتبة علمیة ضم 65لیفي  سي ماركامردخ) هیرشل ( عاش كارل هنریش 

 MAXIMILENمعرفیة متعددة اقتصاد، سیاسة، شعر، تاریخ، مجتمع، فلسفة، ما جعل ماكسیملیان روبرت 

Rubert  سیرة حیاة كارل 1956/1960كس سنوات ر ومؤلفات كارل ما إصداراتیؤلف كتابین موضوعهما ،

اشتغل فیها، فقد أحصى ماكس وإصداراته كانت مصدر إلهام للعدید من الباحثین في مختلف الحقول التي 

كارل ماكس " كتاب موضوعه  53ما یقارب  1967سنة  Raymond Aronعلى سبیل المثال ریمون أرون 

كس یقف أمام إشكال القراءات والتفسیرات المتعددة للمواقف التي ر استعراض سیرة حیاة كارل ماما جعل 
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أن اختصار الحدیث عن سیرة  الإشارةینبغي  في حیاته الشخصیة والمنعكسة على أعماله العلمیة، لذا اتخذها

كس أو ر حیاة كارل ماكس في هذه الورقة البحثیة سیكون حسب قراءة جاك أتالي لسیرته في مؤلفه كارل ما

  .فكر العالم سیرة حیاة  

وهي السنة التي غیر فیها والده اسمه من هیرشل ماركس إلى هنریش ماركس  1817كس سنة ر ولد كارل ما

لیثبت لأخیه أن موقفه سیاسي وذلك بعد  –طائفة مسیحیة  –اللوثریة  تخلى عن یهودیته معتنقابعد أن 

اعتناق ) غیر المراباة  (اشتراط قانون غلیوم الثالث ملك بروسیا على الیهود الراغبین في ممارسة مهنة حرة 

ماهي في الحقیقة إلا إسقاط كس ر المسیحیة، إن الجرأة الفكریة والصراع الذي تمیزت به كل أبحاث كارل ما

 یرى لصراع تمیزت به حیاته الشخصیة حتى قبل مولده ممثلة في والده مصدر إلهامه الأول، لم یكن هیرشل

میا یدافع عن في الكهنوت مستقبلا له لذا درس القانون وتشبع بأفكار الثورة الفرنسیة وقرر أن یصبح محا

ة صراع بین فرنسا وبروسیا وكل واحدة منها لدیها قوانین قطة تریفز التي كانت منطقحقوق الیهود في من

  .تعامل بها یهود المنطقة 

كلما صعدنا في نسب كارل ماكس من أمه وأبیه نجد حاخامات ولعل هذا ما بصم كارل ماكس بالیهودي 

 الهولندیةة ، إلا أن تحفظ والدته الیهودی1824رغم أنه ولد في السنة التي غیر فیها والده دیانته وعمد سنة 

على الأبناء، فبین أب یؤمن بإله العلم وأم  انعكسوتمسكها بیهودیتها وصراعها مع زوجها حول الموضوع 

تعد ابنها لیصیر حاخاما كبر كارل ماكس الذي كان میله لدین والده أكبر وأوضح منذ البدایة، تصر على أن 

علماء وفنانین وحرفیین ورؤساء منشآت  أسس مجلسا یسمى بمجلس الأنوار مكون من -والده- خاصة وأنه

جدید فكري أو صناعي ثم یذهب إلى البیت لیواصل نقشات راشدة وقویة اقتصادیة وأدباء یناقشون فیه كل 

مع الطفل كارل ماكس ذي السبع سنوات والذي كان معجبا بشدة وهو في هذه السن بأفكار سان سیمون 

نة وهو العمر الذي یحتفل فیه الیهود ببلوغ أبنائهم یرفض س 12خاصة حول الطبقات الاجتماعیة، في سن 

كارل ماركس عبریة أمه نهائیا بعد أن قرأها وفي المقابل یزداد تقبلا لدین والده خاصة بعد تقربه من عائلة 

سنة وعرفه على  15ویستفان الارستقراطیة الذي اتخذ كارل ماركس صدیقا له وهو ابن البارون لودفیغ فون 

وكان أكثر حدیثهما عن هومیروس والكونت سان سیمون، كان لكارل ماركس قدرة عجیبة على حفظ شكسبیر 

وهي السن التي سیطر فیها على عقل جیني إبنة العائلة الارستقراطیة  مانیةلشعر بلغات مختلفة منذ سن الثا

لارتباط بها منذ هذه السن سنوات إلا أنه استطاع أن یتخذ قرار ا 4وصدیقة أخته الكبرى ورغم أنها تكبره بـ 
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لم ینفصل عنها إلى حین موتها وأنجب منها كل  24سنة وتزوج بها في سن  18خطبها في سن ( الصغیرة 

  ) .أبنائه

وهو متمكن من اللاتینیة والإغریقیة ینهي ماركس دراسته الثانویة بأكثر من مشرف  1835في أكتوبر 

تأملات  «سنة ثلاث موضوعات إنشائیة إحداها  17والفرنسیة والعبریة، یكتب كارل ماركس في هذه السن 

ویطرح فكرة وجود صراع بین محددات مثالیة ومحددات مادیة في الطبیعة   »شاب حول اختیار طریقه 

 رضاءإذهب ماركس لدراسة القانون  في دراسة القانون،) الده و ( ، هذا الطریق الذي رأى فیه هیرشل البشریة

لوالده لأن القانون بالنسبة له یطبق تأملاته الفكریة فتمیز هناك بشعره وتطرفه وكثرة إنفاقه للأموال الأمر 

الذي أغضب والده المریض الذي طلب منه ترشید نفقاته خاصة مع الموارد لدیه وهنا تبدأ العلاقة المعقدة 

من أجل الكسب، العمل المأجور،  الإلزاميارل ماركس مع المال وتفتح في ذهنه مساءلات حول العمل لك

، وبقي كارل ماركس یدرس القانون والأدب اللاتیني إلى أن اكتشف الفلسفة التي ستصبح ...العمل المستغل

شف كارل ماركس إذا التاریخ میدانا له متأثرا بمؤلف فینومینولوجیا الفكر لـ هیجل الصادر عام مولده فیكت

اقتناعه بإعطاء الأولویة للفكر على كل النشاطات الإنسانیة والفلسفة وینجم عن لقاءه الفكري بـ هیجل 

حتى الفكر الإجرامي لقاطعي الطرق أعظم وأنبل من كل روائع السماء،  «الأخرى حتى وإن كانت أخلاقیة 

جاك أتالي، (  »أخلاقيیكون موضوعي وعقلاني قبل غي أن فالعلم یسبق الأخلاق والتحلیل الاجتماعي ینب

، هذا المعنى بالذات سیتعامل به ماركس في حیاته الشخصیة وأعماله الفكریة، ورغم أن ) 33، ص 2008

والده غیر له الجامعة إلا أن هذا لم ینهي تعصب كارل ولا رغبته في أن یصیر كاتبا وفیلسوفا وشاعرا لا 

كلما ینتهي من عمل یرى أنه لیس في یكتمل عنده شيء، فكما كان كثیر الكتابة كان كثیر التشطیب 

خاصة  ورغم ولعه بـ هیجل إلا أنه لم یجد فیه غایتهالمستوى ما جعله یستنتج أن العمل یؤدي إلى الاغتراب، 

ستاذ الفلسفة المطرود من الجامعة بسبب إلحاده ومعارضته لـ هیجل، حاول أمع اكتشافه لنصوص فیورباخ 

كتجرید ویصر لفه جوهر المسیحیة الوجود ل وفیورباخ الذي یطرح في مؤ كارل ماركس أن یجد طریقا بین هیج

على أن التناقض ضروري لولادة الجدید مدعیا أن التاریخ سینهي إلى عالم دون تناقضن هذا الطرح الذي 

ألهم كارل ماركس وجعله یحتك أكثر بـ فیورباخ في نادي الفلاسفة ویقتنع بضرورة تغیر تخصصه الأكادیمي 

لفلسفة ویبدأ بالاشتغال بالسیاسة لأن معارضة فكر هیجل في ذلك الوقت أشبه بمعارضة النظام إلى ا

كارل ماركس مع ( البروسي، ورغم تحصله على الموافقة المتحفظة من والده الذي أصبح قلقا من علاقة ابنه 

لیغیر دیانته، ) 1816(موت أمه ) هنریش ( لیغیر تخصصه كما انتظر هو  أبیهإلا أنه انتظر موت ) المال 

نص صعب حول علاقة الفلسفة بالعالم، وحول  «أنهى كارل ماركس أطروحة الدكتوراه بعد أربعة أعوام وهي
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الصلة بین الفكر النافذ للوجود والمادة النافذة للفكرة، إذ یظهر التضاد بین دیمقریطس وأبیقور فیها كمنظومة 

وله على شهادة نهایة الدراسة من جامعة برلین یرسل ، وبعد حص54ص   »تضادات على جبهات مقلوبة 

ماركس أطروحته للدكتوراه إلى جامعة یینا المعروفة بسهولة إعطائها شهادات الدكتوراه بمشورة من أستاذه 

ثم سیستقر مع أستاذه في بون ویشتغل في العمل الصحفي بدءا كرئیس تحریر  1841سنة " برونوبویر"

ما یضیق على حریة الفكر وحریة ممارسة الصحافة ومستهزئا بكل ما هو دیني،  منتقدا كللاغازیت رینان 

المهني الجامعي إلا ورغم أن السلطة آنذاك منعت كل من یشكك بأسس الدولة أو الدین من مواصلة العمل 

  .أنه لم یكترث

السلطة، إلا أنه یستقر تزوج وانفك من تأثیر أساتذته خاصة بعد أن قرر هذا الأخیر التشاؤم بسبب تضییقات 

أساس العلوم الاجتماعیة  «في كولونیا ویبدأ ممارسة الصحافة بجدیة متأثرا بالاقتصاد الذي أصبح یرى فیه

 المادیة فیتخلى عن الشیوعیة الطوبائیةالأخرى، وأن لاشيء یمكن له الإفلات من قوانینه أو من قوانین 

بـ لاغازیت رینان إن العقل الذي یبني  1842نوفمبر /لثانيیكتب في تشرین الیبتدع الاشتراكیة العلمیة و 

جاك أتالي، (   »المنظومات الفلسفیة في دماغ الفلاسفة هو نفسه الذي یبني السكك الحدیدیة بأیدي العمال 

حتى على الیهود في مواصلة ( ، قاتل مركس من خلال الصحیفة على كل الجبهات ) 63، ص 2008

مناقشا حق الملكیة ومطالبا بالتحرر السیاسي الذي لن ) من أجل هذا الموضوع  لكفاح والده عادى معلمه

یمكن مادام لم یتم التخلص من أي دین معتبرا أن لا تفضیل بذكر للمسیحیة على الیهودیة ولأنه اتهم 

الحكومة الروسیة التي اعترضت أمام البروسیة تقرر غلق الصحیفة إلا أن المساهمون عرضو على ماركس 

ولأن  ثالر مقابل استقالته، قبل ماركس على اعتبار أن الصحیفة أقل من مستوى طموحاته 1000عویض بـ ت

العمل الصحفي والاشتغال بالفلسفة أصبح في ألمانیا بإذن السلطة فقط تقرر خروج ماركس من ألمانیا خاصة 

اهمته في تكوین الرابطة الدولیة وأنه أصبح مصدر إزعاج بعد الأعمال الثوریة السیاسیة التي شارك فیها ومس

وینتقل مع جیني إلى باریس حیث لجأ القسم الأكبر  1843للعمال ومؤتمر عصبة الشیوعیین، تزوج ماركس 

إسهام في نقد فلسفة هیجل في الحقوق  «الألمانیة ویؤلف- من الألمان ویؤسس صحیفة الحولیات الفرنسیة

برولیتاریا التاریخیة وقدرتها على قلب العلاقات الاجتماعیة مؤكدا على قوة ال  »وكذا المسألة الیهودیة 

یورباخ قلب الجدل الهیجلي لوضعه على قدمیه، ولأنه أراد التعمق أكثر في الظروف ومقترحا على غرار ف

میل ویواصل العمل في المجلة إلى  العمالیة بدأ یقرأ لـ دافید ریكاردو و أدم سمیت وسیسموندي وجون ستوارت

ممارسة الحكومة البروسیة الضغط على باریس التي تضیق على ماركس الذي أصبح یكتب في صحیفة حین 

  .ألمان باریس بعد توقف الجریدة التي كان یترأس تحریرها
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ولن یفترق عنه الى حین )في كولونیاقبل ین تالذي فاته اللقاء به سن( وهناك یلتقي بـ فریدیریك إنجلیز 

، دهب )الفلاسفة الألمان ( خصي، أعداء مشتركون على الصعید الفكري والش تكامل كارل وفردیریكموته

فریدریك الى المانیا وواصل نضالاته السیاسیة إلى أن تقرر فرنسا طرده فیلتجأ إلى بلجیكا التي كانت منطقة 

تي تكفل والتي كان لا یملك ماركس للذهاب الیها حتى نفقات السفر ال 1845نزاع بین فرنسا و هولندا سنة 

بها انجلز كأول مساعدة مادیة منه إلى ماركس، یستقر ماركس مع زوجته الحامل وابنته في بروكسل بعد أن 

طلبت منه بلجیكا عدم الاشتغال بالسیاسة ویشتغل مع فردیریك الذي لحق به فیما بعد في عدة أبحاث على 

التي تعتبر أشد لذعا من العائلة المقدسة وبدلا من استكمال كتاب الاقتصاد  »الإیدیولوجیةالألمانیة« غرار 

، م بدأ ینشر في صحیفة ألمانیة تنشر في بروكسل ما عرضه للمراقبة إلا أنه )بؤس الفلسفة ( كتب ماركس 

حاد ویشارك في إنشاء جمعیة دیمقراطیة من أجل ات) دون أن یترأسها ( جمعیة للعمال الألمان  1847أسس 

ماركس نائبا لجمعیة الدیمقراطیین التي تحول هدفها ) الابن الذي انتظره طویلا ( دغار ویولد له إكل البلدان 

إلى هدف سیاسي، الحكومة البلجیكیة لم تتخذ إجراء غیر التضییق، ما جعله یحضر في نفس السنة مع 

س بكتابة البیان الشیوعي الذي انشغل عنه فردیریكانجلز افتتاح المؤتمر الثاني لعصبة الشیوعیین ویكلف مارك

خطابین الأول حول التبادل الحر والثاني حول الاستغلال، ثم یكتب كارل ماركس بیان الحزب بكتابة 

في بروكسل لم یبلغ الثلاثین من عمره،  لاجئالشیوعي كأول عرض كامل للمادیة التاریخیة من شاب ألماني 

یغادر ماركس بروكسل بعدها إلى فرنسا بعد إلغاء منع الإقامة الذي صدر غیر الدیني الأكثر انتشارا، النص 

) بدایته الأولى كصحافي ( في أوضاع جد محتدمة على كل الجبهات ثم إلى كولونیا  1848بحقه سنة 

للنضال السیاسي فیرفع طلبات الحزب الشیوعي في ألمانیا ویكتب مع إنجلز أول برنامج سیاسي عملي 

صحیفة الرین ) ( لغازیت رینان للانوفا( مع البرجوازیة ویؤسس فیها صحیفة یومیة اسمها  بأرضیة مشتركة

یتلقى ماركس أمر  1849، واحدة هي رایة الدیمقراطیة  التي لم یكن ممكنا إعطاؤها سوى رایة) الجدیدة 

فرنسا ثم لندن بعد  الأراضي البروسیة بعد أن اشتعلت الثورة في بروسیا وفي فرنسا یذهب ماركس إلىبمغادرة 

لا أحد له هناك ولا یحسن  انجلترالشراء أسلحة، یذهب إلى  لأصدقائهأن أعطى جل حصته من میراث والده 

یواصل سنة، لا أخبار عن زوجته وأبنائه الثلاثة ولا أخلص أصدقائه  31تكلم اللغة الانجلیزیة وهو ابن 

وتترجم أعماله إلى الانجلیزیة  1872العالمي مرشدا فكریا للیسار  54نضاله إلى أن أصبح في عمر 

من أولاده ثم زوجته ثم تعرض للمرض في كبده  3والفرنسیة، یتعرض ماركس إلى صدمات عنیفة حیث فقد 

، إلا أن إنتاجه 1883مارس  14 وح للعمل الفكري إلى أن توفي یومأرغم على إثره إلى تقلیل الوقت الممن
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بالإضافة  1894والجزء الثالث سنة  1885ر الجزء الثالث من رأس المال الفكري لم یتوقف بوفاته فقد صد

  . 1941إلى أعمال أخرى استمر إصدارها إلى غایة 

یرث من الیهودیة فكرة أن الفقر لا یطاق وأن لا قیمة للحیاة  «إن التمعن في سیرة حیاة كارل ماركس یجد أنه

حیة حلم مستقبل محرر یحب الناس فیه بعضهم إلا إذا سمحت بتحسین مصیر البشریة ویرث من المسی

البعض ویرث من عصر النهضة طموح وتدهن العالم بصفة العقلانیة، ویرث من بروسیا الیقین من أن 

الفلسفة هي أولى العلوم وأن الدولة هي القلب المتوعد لكل سلطة، ویرث من فرنسا الاقتناع بأن الثورة هي 

جاك (  »لترا الولع بالدیمقراطیة وبالنزعة التجریبیة وبالاقتصاد السیاسي الشرط لتحریر الشعوب ویرث من إنج

ها یمكن الحدیث عنرغم أن سیرة حیاته تضمنت العدید من أفكاره إلا أنه ، و ) 09، ص 2008أتالي، 

  : من خلال أربعة محاور رئیسیة باختصار

رق والمصالح المتناقضة في المجتمع یؤكد كارل ماركس أن التقدم التكنولوجي وتزاید الفوا :الرأسمالیة -

الرأسمالي سیؤدي إلى صراع طبقي بین طبقة برجوازیة مالكة لوسائل الإنتاج وأخرى مستغلة غیر 

الاستغلال هي التي تجمع كل أصحاب رؤوس المال في  «مالكة لوسائل الإنتاج أي أن علاقة 

، وذلك من ) 63، ص 2005ریتشارد أوزبرن وبورن فان لون، (  »علاقاتهم مع الطبقات الكادحة 

خلال التلاعب بفائض العمل الذي یعاد توزیعه بشكل غیر عادل لمصلحة البرجوازي رغم أن العامل 

هو الذي أنجز العمل الزائد عن العمل الضروري الذي یتلقى مقابله أجرا زهیدا، إن العمل في 

الذي یعبر عن انفصال الانسان عن عمله س یؤدي إلى الاغتراب المجتمعات الرأسمالیة حسب مارك

بالعجز عن امتلاك ما ینتجه من سلع ویمیز كارل ماركس بین ثلاث مستویات  إحساسهبسبب 

) منتج(عمله شيء ب الإنسانوهنا ینتج )   l’objectivation( التوضیعللاغتراب یتمثل الأول في 

یب عنه، المستوى الثاني التخلي یكرس العامل حیاته ل وبالتالي یصبح غر خارج عنه أي مستق

للرأسمالي من خلال إنتاجه لأشیاء لا یمكنه أن یمتلكها ولا أن یسیطر علیها بالتالي یصبح لا ینتمي 

من السلسلة التي  الإفلاتلا یستطیع لنفسه وإنما لشخص أخر، المستوى الثالث، التسخیر هنا العامل 

 آخرونوتحتم علیه شراء سلع لعمال ) 102، ص 2008اك أتالي، ج( تجعله على قید الحیاة 

فة التاریخیة التي ییشعرون بالاغتراب إلى درجة یتحول فیها العامل هو في حد ذاته إلى منتج، والوظ

تقع البرولیتاریا هي قلب الرأسمالیة التي حققت لفئة من البشریة امتیازات ضخمة في مدة قصیرة إلا 



40 
 

تتجاوز رأسمالیة كونیة، هذه الثورة لن في الواقع منطقة عبور فقط لاشتراكیة ستتحقق بقیام ثورة  أنها

 هدة بامتیازطقامت بها طبقة محررة بامتیاز ضد طبقة مضتتأتى الا اذا 

كان ماركس مهتما بشكل أساسي بالتطور الاجتماعي والتغیر الاجتماعي وكان   ":الاقتصاد والمجتمع -

یؤمن أن الثروة والقوة لیستا موزعتین باعتدال في المجتمع، ولهذا لم یمكن مهتما بالطریقة التي یتم بها 

الجماعات بأسباب القوة والسیطرة على  إحدىالوفاق الاجتماعي ولكن بالطریقة التي تحتفظ بها 

، والمقصود بالجماعات هنا ) 59، ص 2005ریتشارد أوزبرن وفان لون، (   »جماعات الأخرى ال

بالنسبة لماركس هو الطبقات التي تعتبر قالبا ینتمي إلیه الأفراد حسب نظام توزیع العمل وعلاقات 

قتصادیة، وبالتالي فالطبقة الاجتماعیة تتشكل وتتطور وتتغیر بفعل العوامل الا الإنتاجالملكیة ونمط 

من خلال ربطها الحتمي بالظروف الاقتصادیة  إلىوبالتالي لا یمكن فهم وتفسیر الظواهر الاجتماعیة 

أن دوافع الإحسان اقتصادیة فقط، ورغم أنه لم یأتي على ذكر علم الاجتماع والمقصود بالحتمیة هنا 

سواء بطریقة مباشرة أو على كثیر من عناصر علم الاجتماع لأنه قد لمس «إلا أن أفكاره تنطوي 

، 2005ریتشارد أوزبرن وفان لون، (   »غیر مباشرة كل منطقة من مناطق الفكر في علم الاجتماع 

  .، وفي إطار صیاغته لنظریة شاملة عن المجتمع الرأسمالي) 64ص 

الدین تأوه المخلوق المضطهد ومشاعر عالم دون روح إنه أفیون  «یعتبر كارل ماركس : الدین -

أي من ، أي أن الدین ما هو في الحقیقة إلا منتج اجتماعي )70، ص2008جاك أتاي، ( »الشعوب 

الطبقة (صنع البشر وبالتالي االله أیضا صورة خلقها البشر في أذهانهم وهو وسیلة تسخرها السلطة 

لشعوب وبالتالي فالصلاة التي یصلیها البشر یطلبون فیها حاجاتهم من االله للسیطرة على ا) البرجوازیة

ما هي إلى وسیلة لإلهائهم عن المطالبة بحقوقهم الاجتماعیة ممن سلبها منهم، ولأن الدین من صنع 

البشر ووعي البشر یتطور ویتغیر وهذا التغییر والتطور تتحكم فیه العوامل الاقتصادیة فإن الدین 

ماركس تفسره العوامل الاقتصادیة، دعى كارل ماركس إلى قلب وعي هیجل من خلال  لكارل بالنسبة

الانطلاق من ظروف الحیاة الواقعیة عند محاولة فهم الدین ولیس من المبادئ النظریة، وعلى هذا 

الأساس فكارل ماركس ینفي كل ما هو دیني من أجل تحقیق حریة البشریة معتبر أن المال هو إله 

ائیل الحسود وحتى نتخلص من الرأسمالیة یجب أن نتخلص أولا من الیهودیة المقدسة للمال ثم من إسر 

  . المسیحیة التي تعتبر استمراریة للیهودیة

تاریخ جمیع المجتمعات على وجه الأرض هو تاریخ لصراع الطبقات « بالنسبة لكارل ماركس: التاریخ -

لن یتطور إلى من خلال ، أي أن التاریخ )110، ص2005رد أوزبرن وبرون فان لون، ریتشا(   »
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نسان هو صانع التاریخ، والاقتصاد هو المتحكم في وبالتالي الإ الإنسانالصراع الذي یتسبب فیه 

وعدم ملكیة  الإنتاجتطوره، ذلك أن صراع الطبقات الاجتماعیة سببه ملكیة طبقة برجوازیة لوسائل 

 إنتاجعلاقات  وإنشاءالبرولیتاریة لها وبالتالي استغلال الطبقة البرجوازیة للطبقة البرولیتاریة  الطبقة

غیر متكافئة سیؤدي عندما تصل الطبقة البرجوازیة للطبقة البرولیتاریة إلى الوعي الحقیقي بوضعیتها 

حقیقیة تحول أو  التام سیؤدي إلى إحداث ثورة الاضطهادمقابل أن تصل الطبقة البرجوازیة إلى 

القائمة الممثلة للنظام الرأسمالي وهكذا یتطور التاریخ وینتقل إلى مرحلة  الإنتاجتقضي على علاقات 

ینتقل من تفسیر مادي إلى تطور تاریخي ستصبح فیه الدولة الرأسمالیة مجتمع أخرى، أي أن ماركس 

العلاقة جدلیة بین (ة الاقتصادیة شیوعي لا وجود فیه للطبقات، أي أن الجدلیة المادیة أي الحتمی

 . هي تفسیر التطور التاریخي) إنتاج الإنسان المادي وصراعه بسبب هذا الإنتاج 

  1920-1864: ماكس فیبر: رابعا 

في عائلة برجوازیة ألمانیة، والده المحامي البروتستانتي منحدر من  1864أفریل  21ولد ماكس فیبر یوم 

كان عضوا في الحزب القومي اللیبرالي، أما أمه كانت مثقفة جدا وناشطة عائلة الصناعیین والتجار 

اجتماعیة ودینیة، تعرف ماكس فیبر على الكثیر من المفكرین ورجال السیاسة المشهورین في عصره من 

بدأ ماكس فیبر دراسته  1882، سنة (Mommsen)مومسن و  (Ditlhey)طریق والدیه على غرار دیتلي

واختصار تخصص الحقوق لكنه درس إلى جانب الحقوق التاریخ  Heidlbergهیدلبرجالعلیا في جامعة 

سداسیات لیؤدي سنة في الخدمة الوطنیة كجندي  3والاقتصاد والفلسفة واللاهوت، قطع فیبر دراسته بعد 

، شارك فیبر Gottingenثم قوتینجب Berlinفي جامعة برلین  1884بسیط ثم كضابط وأتمها بعد ذلك سنة 

  .العدید من النشاطات الجعویة والسیاسیة في الجامعة والمناورات العسكریة في الألزاس في

وبعد أن " تاریخ المؤسسات التجاریة في العصور الوسطى " تقدم فیبر برسالة دكتوراه بعنوان  1889سنة 

وضعیة " عنوان امتحان أخر في الحقوق وشرع في انجاز بحث ب 1890تعلم الایطالیة والاسبانیة تجاوز سنة 

 1891سنة  (Professeur)لیبدأ مباشرة مشواره المهني كأستاذ التعلیم العالي " الفلاحین في بروسیا الشرقیة 

التاریخ الزراعي الألماني ودلالاته " الحقوق جامعة برلین بعد أطروحة التأهیل التي تقدم بها بعنوان في كلیة 

ت السیاق تقریرا حول وضعیة العمال الریفیون في ألمانیا الشرقیة كما طرح في ذا" في القانون العام والخاص 

وتحول اهتمامه من الحقوق إلى الاقتصاد السیاسي حیث احتل مكانة  1893، تزوج فیبر سنة 1892سنة 

في الاقتصاد السیاسي وقد استهل  1894مرموقة في جامعة هیدلبرج التي أصبح أستاذا جامعیا بها سنة 
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الأسباب الاجتماعیة "  1896، كما كتب سنة "الدولة القومیة والاقتصاد السیاسي " ث عن محاضراته بالحدی

 4لمرض عصبي شدید توقف بسببه عن العمل لمدة  1897إلا أنه تعرض سنة " لانحطاط الحضارة القدیمة

  .سنوات سافر خلالها إلى عدة مناطق في محاولة لإیجاد حل لوضعیته الصحیة وتهدئتها

إلى التدریس في الجامعة وشرع في إنجاز العدید من الأعمال العلمیة بدءا بأرشیف  1902عاد فیبر سنة 

، عقد 1903سنة  Werner Sombartمبارتنرسو ر و العلوم الاجتماعیة والسیاسة الاجتماعیة الذي ألفه مع 

یفي في ألمانیا ونشر الجزء حول الرأسمالیة والمجتمع الر  1904مؤتمر في الولایات المتحدة الأمریكیة سنة 

أما الجزء الثاني فقد نشره في السنة " الأخلاق البروتستانتیة وروح الرأسمالیة " الأول من مؤلفه الشهیر 

دراسات نقدیة "، "وضعیة الدیمقراطیة البرجوازیة في روسیا" نسر عدة أبحاث على غرار  1906الموالیة سنة 

بدأ فیبر یهتم بعلم النفس الصناعي، أسس جمعیة ألمانیة تهتم بعلم  1908، سنة "لخدمة منطق علوم الثقافة

مقدما طرحا جدیدا لعلم الاجتماع " الاقتصاد والمجتمع"الاشتغال على افتتاحیة  1909الاجتماع وبدأ سنة 

، إلا أن اندلاع الحرب العالمیة La Sociologie Compréhensiveیتحدث فیه عن سوسیولوجیا الفهم

سنوات حیث وكلت له مهمة تسییر مجموعة من المستشفیات الموزعة عل  9لهذا المؤلف  إكماله الأولى أخر

" وذلك بناءا على طلب منه، بعد إنهائه لمهمته أصدر فیبر  1915إقلیم هیدلبرج أثناء الحرب إلى غایة 

مهمات سیاسیة بعدة  1917- 1916ثم انشغل طیلة السنة الموالیة " الأخلاق الاقتصادیة للأدیان العامة

رسمیة حیث قام بمجهودات كبیرة لإقناع أصحاب القرار في ألمانیا لتجنب إطالة الحرب من جهة وطرح 

  .وجهة النظر الألمانیة في السیاسة العالمیة من جهة أخرى

سافر فیبر إلى فیینا من أجل تقدیم دروس في جامعتها وهناك طرح علم الاجتماع السیاسي وعلم  1918سنة 

الاجتماع الدیني كنقد ایجابي للمفهوم المادي للتاریخ كما تحدث عن معنى الحیاد القیمي في العلوم 

  .إلا أنه لم ینشر في حیاته" الاقتصاد والمجتمع" أكمل فیبر تألیف  1919الاجتماعیة والاقتصادیة، سنة 

، كما تم نشر الدروس التي 1922، نشیر الاقتصاد والمجتمع سنة 1920جانفي  14توفي ماكس فیبر یوم 

حول تاریخ الاقتصاد العام سنة  1919-1918قدمها في جامعة فیینا خلال الموسم الجامعي 

1924.(Rymond Aron, pp572 573)  الأفكار التي طرحها فیبر  وفیما یلي سیتم التعرض إلى أهم

  .حول نظریة العلم، التاریخ وعلم الاجتماع، علم الاجتماع والدین، الاقتصاد والمجتمع 

المحاولة العلمیة لتحقیق الفهم التأویلي أو التفسیري  «علم الاجتماع عند فیبر هو  :التاریخ وعلم الاجتماع- 

السید عبد العاطیالسید، (  »للفعل الاجتماعي وذلك بهدف الوصول إلى تفسیر سببي لاتجاهاته ونتائجه 
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، أي أن انجاز الفهم التفسیري للفعل الاجتماعي الهادف مهمة المختص في دراسة )181، ص 2005

اعتبار أن رسم هویة واضحة لمجتمع ما تتحكم فیها العلاقات التفاعلیة  ظواهر المجتمع المختلفة على

جتماع التفاعل الاجتماعي الفیبري ینبني على فهم ا الاجتماعیین، وبالتالي فإن علملیه المتبادلة بین فاع

ه نحو الدلالات أو المعاني الذاتیة التي یعطیها كل فاعل اجتماعي لأفعاله، وبما أن الفعل الاجتماعي یتج

الهادف والممتلك (  تحمل تمثلات معینة لمعاني الفعل الاجتماعي فإن توجیه الفعل الاجتماعي إنسانیةذوات 

موجهات للفعل بأخذ بعین الاعتبار أفعال الآخرین، وعلى هذا الأساس تصبح أفعال الآخرین ) للمعنى

ساس فهم المعنى الذي یعطیه كل فرد الاجتماعي عند فیبر، أي أن تبادل الأفعال بین الأفراد یكون على أ

  .) یوجد سیاق ومجرى للفعل لكن لا یوجد نفس الفهم لهذا السیاق بالنسبة لكل الفاعلین الاجتماعیین(لسلوكه 

هذا ما یجعل البحث في علم الاجتماع غیر مكتفي بمعرفة الطریقة التي تنتظم بها القیم والمعتقدات وإنما 

یتجاوزها إلى الاستفهام السببي عن الطریقة التي حدثت بها الأشیاء والتأثیرات المتبادلة بین مختلف البنى 

لم الاجتماع فقط وإنما یشمل علم الاجتماعیة، إن حدیث ماكس فیبر عن الفهم السببي لا ینحصر في ع

الإشارةهنا إلى أن اهتمام ماكس فیبر بعلم الاجتماع جاء متأخرا مقارنة بانشغاله المبكر التاریخ أیضا وتجدر 

بالاقتصاد والقانون واللاهوت والتاریخ، كما أن انفتاحه على علم الاجتماع جاء من خلال الانشغال بعلم 

وجهة النظر الماركسیة للعلمین كانت المهیمنة، إلا أن فیبر رفض القول بأن التاریخ والاقتصاد، ورغم أن 

بسبب عدم امتلاكه للمعنى ) یمكن صیاغة قوانین لتطور التاریخ الإنساني(التاریخ عبارة عن قوانین عامة 

  »إنسانيمجرد سیاق  « المتضمن في الفعل الاجتماعي وبالتالي التاریخ عند فیبر أفعال وحوادث فردیة أي

، أما الفهم السببي للتاریخ عند فیبر یتأكد من خلال رفضه )180، ص2005السید عبد العاطي السید، (

بعبارة أخرى  «ویمكن أن ترتب حسب أهمیتها، وواحد فقط وغنما بعدة أسباب ) سبب(لتفسیر التاریخ بعامل 

لوقت الذي تجري فیه التأویل أو التفسیر العلوم التاریخیة والسوسیولوجیة ترید أن تقدم شرح سببي في نفس ا

 »المفهومي، إن التحدیدات السببیة واحدة من الإجراءات التي تضمن صحة وعمومیة النتائج العلمیة 

(Rymond Aron, p512)   مع التأكید على أهمیة البعد التاریخي للظاهرة الإجتماعیة كأساس للحكم ،

  .على المغزى الثقافي للظاهرة

الظروف  «عارض ماكس فیبر كارل ماركس من الناحیة المنهجیة معتبرا : الرأسمالیة والدینالاقتصاد، 

الاقتصادیة لیست هي القوة الدافعة في الحیاة الاجتماعیة ولكن روح المجتمع هي التي تسیر تلك الحیاة، ولم 

وة غیر طبیعیة ولكنها یحاول أن یتصور هذه الروح كما یتصورها الفلاسفة المثالیون، فلیست الروح عنده ق
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، أي أن ) 22، ص1986محمد عاطف غیث، ( »تشبه القیم المشتركة التي توجه وتسود أفراد المجتمع 

دوافع الإنسان لا یمكن أن تفسر بالعامل الاقتصادي فقط وإنما بمجموعة من العوامل والدوافع الاجتماعیة 

فیبر أهمیة للمعتقدات والقیم لا یعني إهماله للعوامل التي تعتبر موجهات قیمیة لسلوك الأفراد، إن إعطاء 

الاقتصادیة التي یعتبرها حاسمة خاصة مع التأثیر الذي یمارسه البناء الاقتصادي على بنى المجتمع الأخرى 

وإنما هو تأكید لاستحالة تحویل العناصر الثقافیة الواعیة والفعالة والمسؤولة عن تولید المعاني إلى مجرد 

اقتصادیة ومادیة أحادیة منعكسة عن الوعي الطبقي والمصالح الاقتصادیة تخضع الفواعل البشریة حتمیات 

  .لقوانینها وتجردها من أي دور بناء في صیاغة هذه القوانین

في المؤتمر الذي عقده في الولایات المتحدة الامریكیة  1904ركز فیبر اهتمامه بموضوع الرأسمالیة سنة 

الأخلاق "مجتمع الریفي في ألمانیا، وفي ذات السنة نشر الجزء الأول من مؤلفه الشهیر حول الرأسمالیة وال

المتضمنة ( إبراز الدور الكبیر الذي تلعبه القیم الدینیة الذي حاول من خلاله " البروتستانتیة وروح الرأسمالیة

ازدهار الرأسمالیة التي في ظهور قیم وأخلاق عمل أدت إلى تطور و ) في المذهب البروتستانتي للمسیحیة 

یمكن أن تصبح من عوامل التقدم وتقود المجتمعات  «تعتبر تنظیم عقلاني رشید أي أن الأدیان بالنسبة لفیبر

، ) 65، ص2005ریتشارد أوزبرن وبرن فان لون، (  »إلى التغیر الاجتماعي والبروتستانتیة مثال على ذلك 

ائفة الكالفینیة أنتجت تاریخیا الرأسمالیة بفضل القیم المتضمنة لنوع أي أن البروتستانتیة الزاهدة ممثلة في الط

من ضبط النفس المنظم والمنسق فیما یتعلق بالملذات المادیة والاستغلال النافع والبناء للوقت، ومن هنا  «

تحكم على في النوم شواهد مؤكدة للفضیلة الناقصة ومن هنا أیضا لا ی والإفراطكان اللهو والفراغ والمغامرة 

جماعة المؤمنین أداء بعض الالتزامات والواجبات الروحیة المألوفة كالصلاة مثلا، بل یتعین علیهم النضال 

وهذا لیس من أجل )  194، ص 2005السید عبد العاطي السید، (  »والكفاح الشاق في دعوتهم الدینیة 

م، إن القول بهذه العلاقة بین الدین الخلاص ولكن باعتباره دلیلا على أن الفرد لیس من المغضوب علیه

لا یعني اعتماد تفسیر روحي واستبعاد العوامل ) الأخلاق البروتستانتیة والنظام الرأسمالي ( والاقتصاد أي 

دراسة تناولت جانب واحد أدى ( الأخرى المساهمة في إحداث التطور والتغیر في كل البنى الاجتماعیة 

أخرى أن تتناول جوانب أخرى أدت إلى تطور الرأسمالیة كالتجارة، السیاحة،  لتطور الرأسمالیة یمكن لدراسات

( ، خاصة وأن موقف ماكس فیبر كان رافضا للتغیر الأحادي والحتمي ...)الاستعمار، الثورة التكنولوجیة 

  .للتطور الاجتماعي ) الاقتصادي 
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لم یمنعه من ترك إسهام منهجي المتأخر لماكس فیبر بعلم الاجتماع  الاهتمام: على المستوى المنهجي-

متمیز جعل الكثیر من المنظرین ینعتونه بعالم الاجتماع المحدث وفیما یلي اختصار لبعض المساهمات 

  : المنهجیة لماكس فیبر

رة تصور منهجي یسهل عملیة فهم وتفسیر الظاه «قدم فیبر مفهوم النماذج المثالیة باعتبارها -

، وهو عبارة عن بناء عقلي یتكون ) 185، ص 2005السید عبد العاطي السید، (   »الاجتماعیة 

لها على أرض الواقع الهدف منها توجیه الباحث نحو أضل  إسقاطاتمن مفاهیم مجردة لا توجد 

ت طریقة لدراسة ظاهرة اجتماعیة معینة أي الاعتماد على علاقات غیر واقعیة من أجل تحلیل علاقا

 .واقعیة

یدعو ماكس فیبر إلى الانفتاح على العلوم الطبیعیة من خلال تفسیر معاني الأفعال بنفس الدقة التي  -

تفسر بها العلوم الطبیعیة ظواهرها ممیزا بین المناهج المستخدمة في العلوم الطبیعیة والمستخدمة في 

الحقیقة الواقعة لا یمكن التعبیر عنها العلوم الاجتماعیة، نظرا لصعوبة دراسة الظاهرة الاجتماعیة فإن 

بموضوعیة متناهیة خاصة وأن الظواهر الاجتماعیة یعبر عنها بوجهات نظر مختلفة ومتنوعة تنوع 

واختلاف الفهم التفسیري الذي یعطیه الأفراد لأفعالهم وعلاقاتهم والظواهر المحیطة بهم ویمیز فیبر 

  »فهم مباشر یستند على الملاحظة، وفهم تفسیري یستند على معرفة الواقع  «هنا بین أسلوبین للفهم 

 .) 187، ص 2005السید عبد العاطي السید، ( 

یتحدث فیبر عن امكانیة التنبأ في علم الاجتماع شریطة أن تحكم معایر عقلانیة في الأفعال، أي أنه  -

الفعل یكون عقلانیا بالقدر الذي یستطیع فاعله كلما كانت الأفعال عقلانیة كلما أمكن التنبأ بنتائجها، و 

 .) 186، ص 2005السید عبد العاطي السید، (   أن یضع حسبانه الآخرین أثناء القیام به

إن كون علم الاجتماع ینبني على الفهم التفسیري الذي یعطیه الأفراد لأفعالهم من جهة وكون هذه  -

استحالة وجود فهم عام قادر على التعبیر عن التنوع المعاني متنوعة وكثیرة بل غیر متناهیة، یعني 

الذي لا نهایة له أي یستحیل وجود نسق نظري نهائي ومكتمل وبالتالي فمعرفة الباحث الاجتماعي 

 .للواقع یبقى دائما ناقصا، نسبیا، افتراضیا

   1917-1858: امیل دوركایم: خامسا 

بفرنسا في عائلة حاخامات، درس في إبینال وفي  (épinal)بإبینال 1858أفریل  15امیل دوركایم یوم ولد 

 Louis- Leمة وبدأ التحضیر في ثانویة ویة نجح دوركایم في المسابقة العانهایة دراسته الثان
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Grandث سنوات ینهي متخصصا في الفلسفة، بعد ثلا 1879علیا، والتي دخلها سنة لمسابقة المدرسة ال

، ولأن الفلسفة والمدرسة لم تكن 1882تدریس الفلسفة في نفس المدرسة سنة دوركایم دراسته وستأنف مباشرة 

لدراسة العلوم الاجتماعیة في  1886- 1885سقف طموحات دوركایم، قرر أخذ إجازة سنویة في الموسم 

ته والذي لم یتوقف إلى حین مو  وعند عودته في السنة الموالیة بدأ الإنتاج الفكري لدوركایم،باریس ثم ألمانیا 

تحدث الأول عن الدراسات الأخیرة في العلوم الاجتماعیة، : مستهلا ذلك بنشره ثلاث مقالات في مجلة فلسفیة

، ثم تعینه بعد ذلك "الفلسفة في الجامعات الألمانیة" والثالث " العلم الایجابي للأخلاق في ألمانیا" أما الثاني 

 Bordeauxلوم التربیة والعلوم الاجتماعیة في جامعة وبقرار وزاري أستاذا للتعلیم العالي في ع 1887سنة 

  . الاجتماعحیث ألقى أولى محاضراته في علم 

دراسته الشهیرة حول الانتحار ونسبة الموالید في فرنسا، إلا أن انشغاله بالعلوم  1888نشر دوركایم سنة 

الطلبة المتخصصین بها معتبرا أن الاجتماعیة وعلم الاجتماع لم یفصله عن الفلسفة التي استمر في تدریس 

  .ما هم إلا الأوائل المؤسسون لعلم الاجتماع ) مونتسكیو، اریسطو، كونت ( رواد الفلسفة 

ویرفقها بأطروحة أخرى حول إسهام " تقسیم العمل الاجتماعي" یقدم امیل دوركایم الدكتوراه حول  1893سنة 

قواعد "یصدر دوركایم مؤلفه الشهیر  1895نتین فقط مونتسكیو في تأسیس العلوم الاجتماعیة، وبعده بس

والذي یعتبر واحدا من أثقل المؤلفات وزنا، نظرا لإسهام دوركایم الفكري تم تحویل " المنهج في علم الاجتماع

، وفي نفس السنة یؤسس دوركایم 1896محاضراته في علم الاجتماع إلى نصوص مرجعیة في التدریس سنة 

  . L’année Sociologiqueاع باسم دوریة في علم الاجتم

عن  1896لم یكتفي دوركایم بالمكانة العلمیة المرموقة التي احتلها وإنما واصل إنتاجه الفكري متحدثا سنة 

سنة " الانتحار "كما رجع مرة أخرى لموضوع " حظر زواج المحارم وأصله، تعریف الظاهرة الدینیة"موضوع 

یمنح لدوركایم كرسي التدریس في علوم التربیة في جامعة  1902 سنة 1900سنة " الطوطمیة"، ثم 1897

كرسي تدریس أخر في كلیة الآداب في باریس یقدم من خلاله دروس في علم  ینشئ 1906السوربون وفي 

  .الاجتماع وعلوم التربیة 

لبدائیة ، ثم الأشكال ا18تحدث في دروسه عن المذاهب التربویة الكبرى في فرنسا منذ القرن  1909سنة 

، ورغم أن أشغال دوركایم كان متنوعا بین الفلسفة وعلوم التربیة وعلم الاجتماع إلا 1912للحیاة الدینیة سنة 

المعرفیة والمنهجیة في علم الاجتماع جعلت الكثیر من المنظرین یرجعون إلیه فضل التأسیس  إسهاماتهأن 

أكثر من أي فضاء آخر ولعل هذا یترجم ولو بشكل  الفعلي لعلم الاجتماع ویموقعونه في فضاء علم الاجتماع
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له في جامعة السوربون من كرسي أستاذیةفي لاسم كرسي الأستاذیة الذي كان یشغ 1913بسیط بتغییره سنة 

  .علوم التربیة إلى كرسي أستاذیة في علم الاجتماع

لحدیث عن الأوضاع في با وإصداراتهفي السنتین الأخیرتین من حیاة دوركایم یتجه إلى تخصیص أبحاثه 

" العقلیة الألمانیة والحرب " والثاني " ألمانیا فوق كل شيء" ألمانیا حیث نشر كتابین تضمن الأول عنوان 

تاركا وراءه إسهاما  1917نوفمبر  15في الحرب، توفي دوركایم یوم  1915الوحید سنة  ابنهمتأثرا بموت 

  . ( RymondArond, 1967, p400)فكریا لم یمت بموته 

دوركایم المعارض أحیانا والموافق أحیانا أخرى للوضعیة من أكثر  موقف:موقف دوركایم من الوضعیة- 

لمنهجیة منها، حیث وجه دوركایم مجموعة من االمحاور التي یمكن من خلالها مناقشة أهم أفكاره خاصة 

لنظریة كونت  «، بدءا برفضه علم الاجتماع من طابع العمومیاتالانتقادات للاتجاه الوضعي الذي لم یخرج 

السید عبد (  »عن وحدة العلوم، كما رفض قانون المراحل الثلاث لما ینضوي علیه من تأملات میثافیزیقیة

، خاصة وأن كونت لم یوضح متى تبدأ وتنتهي كل مرحلة ولم یثبت عدم )127، ص 2005العاطي السید، 

تداخل المراحل مع بعضها كما لم یبرهن على ثبات ترتیبها، رفض دوركایم أیضا الفردیة النفعیة لهربرت 

الدین كظاهرة اجتماعیة مثل كل  سبنسر، وحاول إضفاء طابع العلمانیة على العلم من خلال التعامل مع

إن المبدأ الكامن وراء هذا المنهج هو أن الدین والتشریع و الأخلاق والوقائع الاقتصادیة  «ظواهر المجتمع 

السید عبد العاطي السید، (  »یجب أن تعامل كلها بطریقة تتلاءم وطبیعتها الخاصة كوقائع اجتماعیة 

على تحدید موضوع لعلم الاجتماع ومنهجیة واضحة لدراسته إلا ورغم أن دوركایم عمل )  134، ص 2005

أنه اعترض على المماثلة التي قام بها كونت وسبنسر بین الظاهرة الاجتماعیة والطبیعیة بطریقة لا تراعي 

  .خصوصیة الظاهرة الاجتماعیة التي لا یجب أن تفسر إلا بالعوامل الاجتماعیة 

إن حدیث دوركایم عن علم الاجتماع في ظروف عصره أشبه : اركسیةموقف دوركایم من الاشتراكیة الم- 

بتأیید للتیار الاشتراكي لذا نجد أن دوركایم عمل جاهدا على تخلیص علم الاجتماع من الطابع الاشتراكي 

أن تطوعه وتسخره لخدمة مصالحها، خاصة وأن الأزمة التي یعیشها  إیدیولوجیةكعلم لا یمكن لأي  وإخراجه

لم تكن أزمة عن تصارع المصالح المادیة بل كانت في جوهرها أزمة إعادة  « –حسبه  –الحدیث  المجتمع

، وعلى هذا ) 141، ص 2005السید عبد العاطي السید، (   »صنع القانون أو الدستور الأخلاقي للجمیع 

مختلف فئاته  بالصراع الحاصل في المجتمعات بین) الرأسمالیة ( الأساس لا علاقة للنظام الاقتصادي 

والمتضررة على حد سواء، أي أن الضرر شمل أصحاب العمل كما شمل العمال مع اختلاف نوعیته وحدته، 
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لذا فالحدیث عن الملكیة والصراع الطبقي مسائل ثانویة أمام البحث في موضوع الوفاق الاجتماعي الذي 

  .سینتج عنه التكامل في المجتمع بدلا من الصراع

  : ایم الاجتماعیةأهم أفكار دورك-

ساهم امیل دوركایم بقسط كبیر في تحدید مجال علم الاجتماع وطبیعة الظواهر التي یعالجها هذا العلم 5-1

 : وكذا الأسلوب المنهجي لهذه المعالجة، وهو أول من حدد خصائص الظاهرة الاجتماعیة بوصفها

 ilfaut considérer les faits sociaux comme des »یقول دوركایم: أشیاء -

choses »(Rymond Aron, 1967, p 363 ) أي أن الظواهر الاجتماعیة أشیاء ویجب أن ،

تدرس بوصفها أشیاء، بمعنى أن تقع خارج ذوات الأفراد ومستقلة عن شعورهم الذاتي وأن یتحرر 

ظواهر یتناولها بالدراسة حتى لا تؤثر على تفسیراته للالباحث من كل فكرة سابقة عن الظواهر التي 

 .أي التجرد من الذاتیة والتزام الموضوعیة في كافة مراحل البحث 

أي أن الظواهر الاجتماعیة تمارس قهر وإلزام على الأفراد والجماعات وبالتالي لا یملك الفرد : جبریة -

 .الحریة في إتباع نظام اجتماعي دون أخر خاصة وأنها سابقة للوجود الفردي

یمكن أن نطبق مقیاس العمومیة « تتواجد في مكان دون أخر وبالتالي أي أنها لا یمكن أن: عمومیة -

في اكتشاف الحقائق الاجتماعیة التي یمكن أن ترقى إلى مرتبة الظواهر، وبالتالي فإن علم الاجتماع 

 ). 26، ص 1986محمد عاطف غیث، (   »لا یهتم إلا بالظواهر ذات الصفة العمومیة 

عن ذوات الأفراد ولا یمكن دراستها وتفسیرها بمتغیرات فردیة أو نفسیة أي  الظواهر الاجتماعیة مستقلة5-2

لا یمكن تحلیله أو تجزئته  –في نظر دوركایم  –إن ما هو اجتماعي « أن الاجتماعي یفسره الاجتماعي فقط

ملائم إلى ما هو أبسط منه، فهو شيء فرید قائم بذاته، ومن ثم یكون العنصر السیكولوجي الفردي أمرا غیر 

 ) . 134، ص 2005السید عبد العاطي السید، (   »تماما 

الاحتیاجات الأساسیة للفرد وبین  إشباعتعبر عن حالة الصراع بین الرغبة في ): الأنومي ( اللامعیاریة 5-3

تلك الاحتیاجات، هذا الصراع یؤدي إلى ضعف المعاییر الضابطة في المجتمع  لإشباعالوسائل المتاحة 

وبالتالي فقدان السیطرة على سلوك الأفراد الذي قد یؤدي إلى خلق فوضى وعدم استقرار في المجتمع وهنا 

صیة عدم الأنومیا لا تدلل هنا أبدا عن فعل عدم احترام القواعد بقدر ما تعبر عن خا« ینبغي التأكید على أن

التكیف، وبالتالي الفاعل الاجتماعي لم یقع في خطاء تجاوز المعاییر ولكنه مجبر بتأثیر محیطه الاجتماعي 



49 
 

فدراسة دوركایم لموضوع الانتحار كانت في إطار ، وبالتالي )Aillet et autres, 2000, p 21(  والثقافي

لسلوك الفردي المنحرف كالجریمة أو الانتحار البحث عن العوامل الاجتماعیة والضغوط الأخلاقیة المحركة ل

أمر سوي في المجتمعات التي لا یسیطر علیها الشعور الجمعي، والتي طورت فیها « التي یعتبرها دوركایم

النزعة الفردیة شعورا بالمسؤولیة الأخلاقیة، وحیث ینحرف فیها الأفراد عن المعاییر الجمعیة، عندئذ وفي هذه 

 ). 158، ص 2005السید عبد العاطي السید، (  »  تغیر الأخلاقي أمرا ممكنا في ذاتهالحالة فقط یصبح ال

الأفراد عن المعایر الجمعیة تعبر عن حالة مرضیة أو باثولوجیة حسب دوركایم، وبما أن  انحرافیعتبر  

المجتمع كائن عضوي والكائن العضوي قد یصاب بعلل مختلفة الحدة فإن الجسم الاجتماعي هو الآخر 

تي یرید یة بین الخفة والحدة، وعلى هذا الأساس فسر دوركایم الاتجاهات الثوریة الكثافته المرضتختلف 

  .زعزعة استقرار الجسم الاجتماعي الذي وصل إلى حالة مرضیة في غایة الحدة

التضامن في المجتمعات المتعددة یعمل مثل الصمغ الاجتماعي  «: التضامن الاجتماعي وتقسیم العمل5-4

جمعي أو النظرة من خلال القیم والعادات والمعتقدات التي تجمع الفرد ببقیة أفراد المجتمع وهذا هو الضمیر ال

، أي أن القیم ) 55، ص 2005ریتشارد أوزبرن وبرن فان لون، (   »الجماعیة التي تبقى الفرد في مكانه 

الجمعیة تمارس ضبطا اجتماعیا ووجودها ضروري لتحقق التماسك والتضامن بین أفراد المجتمع، وعلى 

لضمیر الجمعي الذي ستوكل إلیه مهمة الرقابة اعتبار المیزة الأخلاقیة للقیم الجمعیة فإنها ستشكل نوع من ا

الآلیة على كل تفاعلات النسق، النظام الاجتماعي عند دوركایم إذا عبارة عن كیان أخلاقي یتخذ من 

وسیلة لتحقیق التكافل والتعاون والانسجام بین أفراد المجتمع الواحد، ) قوة أخلاقیة ( الضمیر الجمعي 

أصبح « تعقد المجتمع، فكلماایم شكلان یرتبط ظهور كل شكل بدرجة والتضامن الاجتماعي عند دورك

(   »المجتمع أكثر تعقیدا من خلال توزیع العمل فإن التضامن الآلي یختفي ویحل التضامن العضوي محله 

، أي أن التضامن الآلي یمیز مجتمعات بدائیة بسیطة ) 55، ص 2005ریتشارد أوزبرن وبرن فان لون، 

ت والتقالید، وظائف أفرادها غیر معقدة ولا تحتاج إلى تقسیم العمل الاجتماعي، أما التضامن تضبطها العادا

العضوي فیمیز المجتمعات المتطورة الصناعیة المعقدة التي تتحكم فیها قوى القانون والاقتصاد والمصالح 

ي عند دوركایم لا یمكن تقسیم العمل الاجتماعي فیها ضرورة ملحة، تقسیم العمل الاجتماع«وبالتالي یكون 

أن یفسره الملل والضجر، ولا السعي وراء السعادة، ولا الرغبة في زیادة أداء العمل الجماعي، تقسیم العمل 

الاجتماعي ظاهرة اجتماعیة لا یفسره إلا ظاهرة اجتماعیة أخرى، والظاهرة الاجتماعیة المفسرة لتقسیم العمل 
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 Rymond Aron, 1967, p) »افة المادیة وكثافة الأخلاقیة الاجتماعي تتركب من حجم المجتمع و كث

328 ).  

تتدخل فیه  هاسیاق حدوث ذلك أن تفسیر الظواهر الاجتماعیة عملیة تطور مستمر تعتبر محاولات:خلاصة 

صیاغة النماذج التفسیریة  علىأیضا ینسحب تدخل  وهو،خصوصیة الزمان والمكان والثقافة والعادات والتقالید

لهذه الظواهر الاجتماعیة، وبالتالي یصبح الحدیث عن نظریة في علم الاجتماع حدیث عن تراث ) النظریات(

و ،نظري له جذور عمیقة عمق التفكیر الإنساني انبثقت عنه إما بواسطة النقد أو تطویر نماذج نظریة أخرى

كارل ماركس ،اوغست كونت ،ساسه حصر الحدیث عن ابن خلدون أالذي تم على  الرئیسي الاعتبارهذا هو 

تأسست على ن النماذج النظریة الكبرى الذي ظهرت فیما بعد أي أكرواد أوائل ، امیل دوركایم،ماكس فیبر ،

  أعمالهم
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حدود فاصلة  إیجادیمكن  لا إلا أنه الاجتماعيرغم خصوصیة كل مرحلة من مراحل التفكیر :  تمهید

للتفكیر سابقة لها،كما أن التقدم اللاحق  ن كل مرحلة یؤسس لها من ظروف تمیزت بها مرحلةهاذلك لأبین

 تنبئیهمعینة إلى تشكیل بناءات تفسیریة وحتى  دي في مرحلةؤِ ما هو إلا تراكم للمعرفة سی الاجتماعي

 وحدة «لمختلف الظواهر سواء كانت اجتماعیة أو طبیعیة شرط أن یشكل هذا البناء النظري حسب بارسونز

وبنائیا، لها مرجعیة امبریقیة في الواقع، تشكل فیها العلاقات بین الأجزاء لمفاهیم مترابطة متساندة منطقیا 

، 2008براهیم عیسى عثمان، إ(   »امبریقیة إمكانیة اشتقاق فرضیات جدیدة أو تعمیمات تعبر عن انتظامات

  . ) 16ص 

مداخل معالجتها نظرا لخصوصیة معالجة المشكلات البحثیة في العلوم الاجتماعیة خاصة المتعلقة بتعدد 

ج كل مدخل منها الظاهرة الاجتماعیة مداخل نظریة في علم الاجتماع یعال یث عن عدةدإنه یمكن الحف

بأسلوب یختلف عن الآخر إلا أن الهدف في النهایة یبقى فهم و تفسیر و التنبأ و التحكم في الظاهرة 

  .صیاغة النتائج  الاجتماعي أي بلوغ الدقة بأكبر قدر ممكن في معالجة المعطیات و

  )الإسلامي ( المدخل الخلدوني :أولا 

صیاغة لمقولات علمیة تفسر السلوك الإنساني إنطلاقا من العقیدة الإسلامیة و ذلك یقدم المدخل الإسلامي 

لا ) حسب المشتغلین على تأسیس و تطویر هذا المدخل(في إطار التمیز عن علم الاجتماع الغربي الذي 

واهر الاجتماعیة المنتجة في مجتمعات إسلامیة لاختلاف المرجعیات والخصوصیات یستطیع تفسیر الظ

مع العلم أن الكثیر من النظریات تم تمت صیاغتها (الثقافیة للمجتمعات الإسلامیة عن المجتمعات الغربیة 

مرجعي الإسلامیةكإطار العقیدة على سلامي المدخل الإ عتمد،ی) من بحوث أُجریت في مجتمعات إسلامیة 

لتحلیل وتفسیر السلوك الاجتماعي و العلاقات الاجتماعیة الظواهر و المشكلات الاجتماعیة أي أنه یقدم 

نموذج تصوري مبني على المسلمات و الحقائق الواردة في الدین الإسلامي سواء كانت في القرآن الكریم أو 

) العربي المسلم(عبد الرحمان ابن خلدون یة نظر لمحاولة التنظیریة جذورا لها في السنة المطهرة ،وتجد هذه ا

الاجتماعیة والتي بحثت علم التاریخ و حققت في مذاهبه ،العمران و ما یعرض فیه من العوارض ،أخبار 

  .الإسلامیةالعقیدة  بأسلوب و بمنطق یستند على العرب و أجیالهم و دولهم ،أخبار البربر
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  المدخل الوضعي:ثانیا 

ست كونت الذي حارب كل ما هو تأملي ومیثافیزیقي في محاولة لتألیه و الوضعیة كتیار فكري بأغ اقترنت

، إلا أن انتزاع المظهر السلبي لمفاهیم التصنیع والصراع الطبقي في نظریات سان سیمون )الوضعیة(العلم 

م اختلاف مناهج یظهر جذورا للوضعیة في أبحاثه، كما أن دعوة جون ستیوارت میل وهربرت سبنسر لعد

العلوم الطبیعیة عن مناهج العلوم الاجتماعیة وكذا اهتمامهما بالمنهج الامبریقي جعلهما یتموقعان في الإطار 

 .العام للوضعیة على غرار دوركایم الذي أثبت أعماله انتمائه لهذا التیار التنظیري 

لكثیر من تحلیلاتها من جهة وانتقاد إن تطویر مقولات الوضعیة والتعمق فیها ومحاولة إیجاد تبریرات ل

إسهامها من جهة أخرى أنتج للفضاء العلمي نظریات أخرى تعتبر الوضعیة أصلا لها على غرار 

  . النظریة الوظیفیة

تطور مفهوم الوظیفة من علم الأحیاء أي أن أصل النظریة الوظیفیة یعود إلى : النظریة الوظیفیة -

یفترض الاتجاه الوظیفي « بین العلوم الطبیعیة والعلوم الاجتماعیة،المماثلة التي قامت بها الوضعیة 

عیسى  إبراهیم(   » ترابط الأجزاء وتكاملها وظیفیا، وجد كل جزء في النسق لیؤدي وظیفة أو أكثر

هیرتون في هذا الإطار بأن الوظائف التي تؤدیها أجزاء ، ویشیر روبن ) 42، ص 2008عثماني، 

 .حدث في لا وعي الأفراد أي أنهم لا یخططون لوقوعهانوعان ظاهرة وكامنة ت

یعتبر مجال اللغة أول اهتمام للنظریة البنیویة إلا أنها سرعان ما ظهرت في العلوم : النظریة البنیویة -

تعرف البنیویة الواقع في حدود علاقته بالعناصر ولیس في ضوء علاقته بالأشیاء  «الاجتماعیة 

ذا الصدد فإن المبدأ الأساسي الذي ترتكز علیه البنیویة هو أنه لن یكون والحقائق الاجتماعیة وفي ه

السید عبد (  »هناك معنى لما یمكن ملاحظته إلا بالقدر الذي یمكن فیه ربطه ببناء أو نظام أساسي 

، یعتبر عالم اللغویات السویسري فردیناند دي ) 348، ص2005العاطي السید، 

مؤسس البنیویة المحدثة متأثرا بأعمال امیل دوركایم حول  Ferdinand De Saussureسوسیور

 .اللغة

الحدیث عن الفعل بإسهام ماكس فیبر إلا أن نظریة الفعل التي ظهرت كثیر ما یرتبط : نظریة الفعل -

كاتجاه نقدي تطوري للوضعیة تتجسد في إسهام العدید من العلماء المتأثرین بسوسیولوجیا الفهم التي 

، وجورج زیمل )الفهم والعلوم الاجتماعیة (تحدث عنها أوغیست كونت، على غرار ولهام دیلسي الذي 

 .) الفعل الاجتماعي والنسق الاجتماعي ( فلفرید وباریتو ، )ع الشكلي علم الاجتما( 
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مادیة كارل ماركس التاریخیة من جهة والتغیرات التي عرفها لإن القراءات المشوهة  :المدخل الماركسي: ثالثا

الشاملة بتفسیر الواقع الاجتماعي  الإحاطةالنظام الرأسمالي من جهة أخرى وعدم تمكن التیارات النظریة من 

الماركسیة ( جورج لوكاش ما طرحه أدى إلى ظهور محاولات توضیحیة ثم تطویریة للماركسیة على غرار 

البناءات، نمط ( ، لویس الثوسیر )الهیمنة والسیطرة من خلال امتلاك القوة ( ، انطونیو جرامشي )الهجیلیة 

  )... سوسیولوجیا الصراع ( داهرندروف  ، رالف)الإنتاج، ایدیولوجیة الدولة 

المداخل النظریة عبارة عن نماذج تصوریة یتم الاستناد علیها و تبني مقولاتها و تصوراتها في : خلاصة

المدخل  ،یمكن الحدیث في علم الاجتماع على ثلاث مداخل كبرى تتمثل فيتفسیر الظواهر الاجتماعیة 

من نقد أو تطویر أو تولیف  تعنهم نظریات جدیدة انطلق تفرعت الخلدونيالوضعي و الماركسي و 

  . الإسهامات النظریة الأولى 
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  مراجع المحور

النظریة المعاصرة في علم الاجتماع ،الطبعة الاولى ،دار الشروق للنشر و التوزیع :ابراهیم عیسى عثمان -1

  16،ص 2008،عمان ،

  42المرجع نفسه ،ص-2

النظریة في علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة للنشر و التوزیع ،الاسكندریة :السید  السید عبد العاطي-3

  348،ص 2005،
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  : خاتمة 

السیاق التاریخي لمأسسة علم الاجتماع یلعب دور كبیر في الفهم المتخصص و الدقیق له إن استعراض 

،ذلك أن صیاغة مقولاته كانت صیاغة تراكمیة اشترك فیها العدید من المفكرین اللذین كان لإسهامهم الدور 

عترف لها الكبیر في نقل العلوم الاجتماعیة بصفة عامة و علم الاجتماع بصفة خاصة من مرحلة لم یُ 

بالأهمیة و لا بالعلمیة إلى مرحلة أصبحت تنُعت فیها بالعلوم ،وقد جاءت دروس المطبوعة المتعلقة بمقیاس 

مدخل إلى علم الاجتماع و الموجهة لطلبة السنة أولى في قسم التعلیم الأساسي للعلوم الاجتماعیة لتحاول 

ي بحث ظواهر المجتمع و بالتالي في تحدید تبسیط أفكار بعض الرواد الأول و اختلاف وجهات نظرهم ف

تعریف و موضوع و منهج لعلم الاجتماع ،وكیفیة استخدامه في تفسیر و تحلیل و التنبأ بظواهر المجتمع 

في فهم المقولات الأساسیة  الانحرافاستخداما یتوافق و الأسباب التي دفعت إلى مأسسته منذ البدایة ،أي أن 

أو  الاستبعادرورة إلى انحراف في استخدامه ما یجعله عرضة للتهمیش و سیؤدي بالضلعلم الاجتماع 

بشكل ینزع عنه المكانة المرموقة التي مُنحت له و یجعل معالجته للظواهر معالجة  الاستغلالللتسخیر و 

  . -المجتمع–سطحیة تحتجزه داخل حجرات الدرس و تبُعده عن فضاءه الحقیقي 
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  :قائمة المراجع 

  :المراجع باللغة العربیة :  أول

النظریة المعاصرة في علم الاجتماع ،الطبعة الاولى ،دار الشروق للنشر و التوزیع :ابراهیم عیسى عثمان -1

  2008،عمان ،

النظریة في علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة للنشر و التوزیع ،الاسكندریة :السید عبد العاطي السید -2

،2005  

كارل ماركس أو فكر العالم سیرة حیاة ،ترجمة محمد صبح ،الطبعة الأولى ،دار كنعان :جاك أتالي -3

   2008للدراسات و النشر و الخدمات الاعلامیة ،

منهجیة البحث العلكي في العلوم الانسانیة ،ترجمة بوزیدي صحراوي و آخرون ،الطبعة : موریس أنجرس -4

  2006الثانیة ،دار القصبة للنشر و التوزیع ، 

،فروس للنشر والتوزیع ) ترجمة عادل زعیتر(جان جاك روسو والعقد الاجتماعي ،:محمد الشربیني -5

   2016،القاهرة ،

  1986علم الاجتماع ،دار المعرفة الجامعیة ،الاسكندریة ،:محمد عاطف غیث -6

المنهج العلمي في العلاقة البینیةبین علم النفس الاجتماعي و :نصیرة براهمة وابراهیم بولفلفل -7

   2013الإحصاء،العدد التاسع ،مجلة الحكمة ،مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزیع ،

لمجلس أقدم لك علم الاجتماع ،ترجمة حدي الجابري ، الطبعة الأولى ،ا:ریتشارد أوزبرن و بورن فان لون -8

   2005الأعلى للثقافة ،القاهرة ،

مقدمة ابن خلدون ،تحقیق أبي عبد الرحمان عادل بن سعد ،الدار الذهبیة : عبد الرحمان ابن خلدون -9

  2066للطبع و النشر و التوزیع ، القاهرة ،
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